
الحــــدود  شــــرطة  ضبطــــت   - باريــس   
الفرنســــية هذا الأســــبوع شــــبكة للهجرة 
غير الشرعية تؤجّر جوازات سفر فرنسية 
أصليــــة لمهاجريــــن مــــن أفريقيــــا جنوب 
الصحراء ليتمكنوا من دخول البلاد، وفق 

ما أفاد به مصدر في الشرطة.
يأتي هذا الكشف بالرغم من الإجراءات 
الفرنســــية المتشــــددة في منح التأشيرات 
لدول شــــمال أفريقيا وتشــــدد باريس في 

استقبال اللاجئين.
وكُشف النقاب عن عملية الاحتيال هذه 
أول مرة فــــي نوفمبر عندما أوقف عناصر 
حرس الحدود في مطار باريس الرئيســــي 
رجلا ســــافر من مالي بواسطة جواز سفر 
لم يكن له، وفق ما ذكره المصدر الخميس.

وأفــــاد بأنه ”قــــال لنا إنه دفــــع مبلغا 

قــــدره 7000 يورو (7600 دولار) للســــفر من 
باماكو إلى باريس باستخدام بطاقة هوية 

فرنسية حقيقية“.
وكشفت الشــــرطة عن وجود شبكة في 
منطقــــة باريس تجنّد مواطنين فرنســــيين 
وثائقهم  من أصــــول أجنبيــــة لـ“إعــــارة“ 

الشخصية مقابل المئات من اليوروات.
ويتــــم بعد ذلك إما إرســــال الجوازات 
إلى مكان ما فــــي أفريقيا عبر البريد وإما 
تقــــديم طلب اســــتصدار جــــواز جديد من 
الســــلطات الفرنســــية مع صورة شخص 

آخر.
ويعتقد محققون أن 250 شــــخصا على 
الأقل قدّمــــوا طلبات للحصول على وثائق 
ســــفر مــــن القائمين علــــى الخطــــة الذين 
عرضــــوا خدماتهــــم على زبائــــن في مالي 

والكوت ديفوار والكاميرون عبر وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي الكثيــــر من 

الأحيان، بحسب المصدر نفسه.
وثمــــة مســــاع حاليا لتحديــــد هويات 

أولئك الذين شاركوا جوازات سفرهم.
ويقــــول مراقبون إن شــــبكات تهريب 
البشــــر تعمد إلى ابتكار حيل جديدة كلما 

اكتُشــــفت حيلهــــا، وإن ذلك قد زاد تشــــدد 
فرنســــا بصفة خاصة في استقبال لاجئين 
جدد من دول جنوب الصحراء التي تعيش 

أوضاعا أمنية واقتصادية صعبة.
وتتهيأ باريس للمصادقة على مشروع 
قانون للهجــــرة يثير قلق عدد من الجهات 
والهيئــــات المعنيــــة بقضايا اللجــــوء، إذ 
اعتبــــرت أنه يهــــدف إلــــى تقليص حقوق 
الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة 
إلى شــــرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ 
الجمهوريــــة، ســــيعمل القانــــون على رفع 
أعــــداد عمليات الترحيل مــــن البلاد وطرد 
من يتــــم تصنيفهــــم ”خطرا علــــى النظام 

العام“.
الأجانــــب  لطــــرد  القانــــون  ويســــعى 
المصنفــــين ”خطرا علــــى النظــــام العام“، 

واقتــــراح إصلاحات ”هيكلية“ تســــتهدف 
نظام اللجوء وحق الأجانب في الاستئناف 

أمام المحاكم الفرنسية.
كما أعاد طرح قانون ”رفض تصاريح 
لمن  الإقامة أو ســــحبها أو عدم تجديدها“ 
يثبــــت عــــدم امتثالهم ”لقيــــم الجمهورية، 
بما يشمل المســــاواة بين الجنسية وحرية 

التوجه الجنسي…“.
وقبــــل أكثر مــــن عام بدأت الســــلطات 
الفرنســــية تتخذ إجــــراءات مشــــددة لمنع 
دخول الأجانب، ولو من بوابة التأشيرات 

القانونية، خاصة من دول شمال أفريقيا.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
الفرنســــية غابريال أتال أن بــــلاده قررت 
تشــــديد شــــروط منح تأشــــيرات الدخول 
إلــــى مواطني المغــــرب والجزائر وتونس، 

وذلك لرفض هذه الــــدول إصدار تصاريح 
الذيــــن  مواطنيهــــا  لاســــتعادة  قنصليــــة 

يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.
وقال أتــــال إن مواقف الــــدول الثلاث 
”تبطــــئ فاعليــــة“ عمليــــات الترحيــــل من 
الأراضي الفرنســــية عند صــــدور قرارات 
في هــــذا الصدد. وتابــــع ”حصل حوار ثم 

وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد“.
وأضــــاف ”إنــــه قــــرار جــــذري وغيــــر 
مســــبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول 
لا تقبــــل باســــتعادة رعايــــا لا نريدهم ولا 

يمكننا إبقاؤهم في فرنسا“.
وقاد هذا القــــرار إلى حدوث توتر في 
علاقات فرنسا خاصة مع المغرب والجزائر 
اللذيــــن احتجّا عليــــه واعتبــــرا الخطوة 

الفرنسية غير مبررة.

 الخرطوم/جــدة - لـــم تخيـــب نتائـــج 
محادثـــات مدينـــة جـــدة الســـعودية بين 
وفدي الجيش الســـوداني وقـــوات الدعم 
السريع توقعات بعض المراقبين لتطورات 
الأوضاع، حيـــث حققت تقدمـــا طفيفا في 
مسألة التهدئة لدواع إنسانية بعد ضغوط 
مارســـتها الوساطة السعودية – الأميركية 
علـــى الطرفـــين، وتركت الصـــراع مفتوحا 

على احتمالات متباينة.
يأتـــي هـــذا فيما يقـــول مراقبـــون إن 
اتفاق جدة ركز على مساعي إنهاء الحرب، 
لكن بـــدا وكأنه أخلى مســـؤولية الطرفين 
عـــن اســـتهداف المدنيـــين دون ضوابـــط 
ودفع عشـــرات الآلاف إلـــى الهروب خارج 

السودان.
المحـــدودة  الحصيلـــة  وتتناســـب 
لاجتماعـــات جدة مع طبيعـــة الصراع بين 
قائـــدي الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان وقـــوات الدعم الســـريع الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (حمديتي)، اللذين 
يرى كلّ منهما أنه قادر على حسم الصراع 
عســـكريا، وأن أيّ تنـــازل يعني خســـارة 

سياسية.
وفـــي كل المـــرات التـــي شـــهد فيهـــا 
الســـودان صراعا أهليا وحروبا مناطقية 
ثـــم محادثـــات ومفاوضـــات وصـــولا إلى 
الســـلام، كان الذهـــاب إلـــى الطريق الأوّل 
أكثر ســـهولة من الثاني، إذ تنطلق المعارك 
لفتـــرة طويلة ويجلـــس المتصارعون فترة 

أطول للاتفاق.

وعرف الســـودان حالات عديدة لنقض 
الوعود والعهود السياســـية، ما يعني أن 
الاتفـــاق المبدئـــي لا يعني نهايـــة المطاف، 
فالصـــراع الراهن بـــين البرهان وحميدتي 
جـــاء بعـــد توقيـــع الاتفـــاق الإطـــاري في 
الخامس من ديســـمبر الماضـــي والتفاهم 
على توقيع اتفاق سياسي نهائي في الأول 

من أبريل الماضي.
مجلـــس  رئيـــس  مراوغـــات  أن  غيـــر 
الســـيادة وقائد الجيش أفضت إلى صدام 
مســـلح مع قائـــد قـــوات الدعم الســـريع، 
والذي خشـــي من وقوع انقلاب عســـكري 
جديد تقوم به فلول نظام الرئيس السابق 
عمر البشـــير ويقلب الطاولة على العملية 

السياسية.

وما جعـــل التفاهم صعبا بين الوفدين 
فـــي جدة أن كل طـــرف يعتقـــد أن المرحلة 
التـــي وصلت إليها الأوضاع في الميدان لن 

تسمح بجني ثمار ما قدمه من تضحيات.
وتـــزداد هـــذه الوضعيـــة صعوبة مع 
عـــدم قـــدرة محادثـــات جدة علـــى تحقيق 
اختـــراق يمهد لوقف حقيقي لإطلاق النار، 
واقتصارها علـــى تهدئة لدواع إنســـانية 
يعزز التحديات التي ســـيواجهها المجتمع 
الدولـــي لعدم قدرته علـــى اتخاذ إجراءات 
رادعـــة بحـــق الطرفـــين أو أحدهمـــا، وأن 
اســـتمرار المعـــارك يمكـــن أن يجـــر معـــه 

تداعيات إقليمية وخيمة.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
الشـــفيع أديـــب إن صعوبـــة الوصول إلى 
ســـلام دائم ترجع إلى عـــدم وجود أرضية 
مقبولة بين المتنازعـــين، وانتفاء التعريف 
الـــذي يتوافق عليه الجميع حول الســـلام 
المســـتقر، والذي لن يكون محل توافق من 

الفريقين المتصارعين.
أنه  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
منذ التوقيع على اتفاق نيفاشا (عام 2005 
بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية 
لتحريـــر الســـودان ومؤسســـها الراحل 
جـــون قرنق) لم يتمكن الســـودانيون من 
الوصول إلى ســـلام حقيقـــي، ولا تكون 
هناك جدوى غالبا من اتفاقيات الســـلام 
التـــي وصل عددها إلى نحـــو 15 اتفاقية 
منذ بداية الألفية الجديدة، لكنها لم تجد 
سبيلاً للتنفيذ على الأرض، ويعد آخرها 
اتفـــاق جوبا للســـلام في أكتوبـــر 2020 
(بـــين الحكومـــة الســـودانية والحركات 

المسلحة).

الســـودان  فـــي  الســـلام  وينحصـــر 
دائمـــا في عناوين عريضـــة تخدم مصالح 
المتفاوضين حـــول الســـلطة والثروة دون 
اهتمـــام كبيـــر بإنهـــاء أزمات تقـــود إلى 

الحروب بشكل شامل.
ويتحاور السودانيون من أجل السلام 
منـــذ ســـنوات طويلـــة، ولم ينجحـــوا في 
الوصول إلى مرحلة الاستقرار، وإن كانت 
الاتفاقيات الموقّعة تحظى بدعم ووساطات 
إقليميـــة ودوليـــة، لكنهـــا لا تصمـــد بعد 
مفاوضات ماراثونية قـــد تمتد إلى فترات 

طويلة.
ولفـــت الشـــفيع أديـــب فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ إلى أن الســـلام في الســـودان 
أكثـــر صعوبـــة الآن، لأن الطرفـــين يمثلان 
مكونا واحدا (عســـكريا) ولا توجد بشائر 
تدعـــم إمكانية إنهاء الحـــرب الدائرة عبر 
ســـلام قريب، وما جـــرى التوقيع عليه في 
جـــدة إعلان غير مُلزم للطرفين، وســـيكون 
الســـودان أمام هدنة لن يتـــم الالتزام بها 

مثل الهدنات السابقة.
وتم التوقيـــع على ما يســـمّى بإعلان 
مبـــادئ فـــي جـــدة في ســـاعة مبكـــرة من 
صباح الجمعة بعد محادثات تمت برعاية 
أميركية مشتركة استمرت نحو  سعودية – 
أســـبوع، ولـــم تصدر عن أيّ مـــن الطرفين 
بيانـــات تعتـــرف باتفـــاق المبـــادئ حتى 

منتصف يوم الجمعة.
ولم يبد الجانبان استعدادا لأيّ مرونة 
فـــي المواقف المتصلبة لإنهـــاء القتال، منذ 
انـــدلاع اشـــتباكات منتصف شـــهر أبريل 
الماضـــي، وتســـبب فـــي وقـــوع الآلاف من 
الضحايـــا العســـكريين والمدنيـــين وشـــلّ 

اقتصـــاد البلاد وخنق حركة التجارة وزاد 
من حدة الأزمة الإنسانية.

وأعلـــن عـــن توقيـــع الجيـــش وقوات 
الدعم الســـريع على إعلان بشـــأن الالتزام 
بحمايـــة المدنيـــين في الســـودان بموجب 
القانون الإنســـاني الدولي وقانون حقوق 
الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية 

الاحتياجات الطارئة للمدنيين.
ووقـــع الوفـــدان علـــى اتفـــاق تضمن 7 
بنود، نصـــت معظمها علـــى حماية المدنيين 
الإنســـانية  المســـاعدات  مـــرور  وتأمـــين 
والطبية وانســـحاب القوات العســـكرية من 

المستشفيات.
ودفعت واشـــنطن والرياض الجانبين 
للتوقيـــع علـــى إعـــلان المبـــادئ لتخفيف 
التوترات في ظل اســـتمرار الخلاف بشأن 
التوصـــل إلى وقف أوســـع لإطـــلاق النار، 
وتباعدهمـــا فـــي القضايـــا الأخـــرى، بما 
يضاعـــف مـــن صعوبـــة الامتثـــال الكامل 

للمبادئ الواردة في الإعلان.
وأوضح المحلل السياســـي الســـوداني 
أبوالقاســـم إبراهيم آدم لـ“العرب“ أن وجود 
أيـــاد خارجية تعبث بالبـــلاد يجعل تحقيق 
الســـلام صعبا، ومـــا يحدث فـــي الخرطوم 
حاليا هو الأعنف بين الحروب التي دارت في 
السودان، وبالتالي فالسلام لن يكون سهلاً.

ومـــن المنتظر أن تركـــز محادثات جدة 
على التوصل إلى اتفاق بشـــأن وقف فعال 
لإطلاق النـــار لمدة تصل إلى عشـــرة أيام، 
لتســـهيل هذه الأنشطة، وتشمل الإجراءات 
الأمنيـــة آليـــة لمراقبـــة وقف إطـــلاق النار 
مدعومة من الســـعودية والولايات المتحدة 

والمجتمع الدولي.

  موســكو - اتهـــم المرشـــح الرئيســـي 
للمعارضـــة كمال قليجدار أوغلو روســـيا 
بمحاولـــة التأثير على الانتخابات التركية 
من خلال التدخل للتأثير على الناخبين في 
خدمة الرئيـــس المنتهية ولايته رجب طيب 
أردوغان، وهو ما يســـتحضر في الأذهان 
تدخـــلات روســـية ســـابقة للتأثيـــر على 
الانتخابات الأميركية، واستفتاء بريكست 

في بريطانيا.
ونفى الكرملين ”بشدة“ الجمعة اتهامه 
بالتدخل فـــي حملة الانتخابـــات التركية، 
في خطوة تظهر حساســـية الموضوع لدى 
روســـيا التـــي تتخوف من أن يـــؤدي هذا 
الاتهـــام إلى توتير علاقتهـــا مع تركيا في 
حـــال فوز قليجدار أوغلـــو في الانتخابات 
الرئاســـية التركيـــة وفـــوز المعارضـــة في 

البرلمان.
إن  قالـــت  ســـابقة  توقعـــات  وكانـــت 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح 
بخســـارة صديقـــه أردوغـــان للانتخابات 
التركية، خاصة أن أنقـــرة أصبحت بوابة 
روسيا لحل الكثير من أزماتها لاسيما بعد 

العقوبات الغربية التي فُرضت عليها.
وحافظت روســـيا وتركيا على علاقات 
وثيقة خلال الحرب فـــي أوكرانيا، وكثيرا 
ما أدى أردوغان دور الوسيط متحدثا إلى 

موسكو وكييف.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري 
هـــذه  ”نرفـــض  للصحافيـــين  بيســـكوف 
الاتهامـــات بشـــدة“، مضيفـــا ”نعلن الأمر 
رســـميا: ليس هناك أي تدخل روســـي في 

تركيا“.
وتابـــع ”إذا كانت أي جهـــة قد زودت 
قليجدار أوغلو بمثل هذه المعلومات، فهي 

كاذبة“.
واتهـــم قليجـــدار أوغلـــو ”الأصدقـــاء 
بـ“نشـــر… محتوى باســـتخدام  الـــروس“ 
على وســـائل التواصل  التزييف العميق“ 
الاجتماعـــي، والوقـــوف خلف مشـــاهد تم 

التلاعب بها وأثّرت على الحملة سلبا.
وقال قليجدار أوغلو على تويتر مساء 
الخميس باللغتين التركية والروســـية ”إن 
أردتم اســـتمرار صداقتنـــا بعـــد 15 مايو، 
فارفعوا أيديكم عن الدولة التركية. مازلنا 

نفضل التعاون والصداقة“.
ولم يحـــدد قليجدار أوغلـــو المحتوى 
الذي يشـــير إليه. وتظهر استطلاعات رأي 
تقدمه بفـــارق ضئيل علـــى أردوغان الذي 

يقود تركيا منذ فترة طويلة.
وانسحب مرشح ثالث هو محرم إنجه 
الخميـــس من الســـباق الرئاســـي وأرجع 
الســـبب إلى ما وصفه بأنه عملية ”اغتيال 
لشـــخصه عبر الإنترنت، لكنه لم  معنوي“ 
يفصـــح عن المزيـــد من التفاصيل، وســـط 
مخـــاوف مـــن أن يكـــون هذا الانســـحاب 
نتيجة للتدخل الروســـي المباشـــر للتأثير 

على الانتخابات بتشويه خصوم أردوغان.
ولـــم تكـــن هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى 
التـــي تُتهـــم فيهـــا روســـيا بالتدخـــل في 
همت بالتدخل  الانتخابات، فقد ســـبق أن اتُّ
فـــي الانتخابات الأميركيـــة عام 2016 لدعم 
حظوظ الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب في مواجهة خصومه الديمقراطيين 

رغم نفي الأخير لتلك الاتهامات.
وقالـــت تقاريـــر أميركيـــة مختلفة إن 
روســـيا اخترقت على نطاق واسع مواقع 
حملـــة  لخـــوض  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بوجهـــين، الأول لتشـــويه خصـــوم ترامب 
والثانـــي للتشـــجيع علـــى انتخابـــه. كما 
همت روسيا أيضا بالتأثير على مجريات  اتُّ
اســـتفتاء بريطانيا للخـــروج من الاتحاد 

الأوروبي (بريكست).

وقـــال تقرير للجنـــة المخابرات والأمن 
في البرلمان البريطاني إن روســـيا تدخلت 
في استفتاء أسكتلندا عام 2014، وإن هناك 
شكوكا حول تدخلها في استفتاء بريكست 
الـــذي أجري في عـــام 2016، وإن الحكومة 
البريطانية تقاعست في السعي إلى تقييم 

معمّق للتدخل المحتمل من الكرملين.
وتتخوف روســـيا من صعود معارضة 
تركية أكثر ميـــلا إلى الاعتماد على الغرب 
في علاقاتها الخارجيـــة من أجل تحصيل 
دعـــم يمكّـــن البـــلاد مـــن تجـــاوز أزمتها 

الاقتصادية.
وقالـــت بيرغـــول دمـــرداش، أســـتاذة 
العلاقـــات الدوليـــة في الجامعـــة التركية 
الألمانيـــة بإســـطنبول، إن المعارضة تعتزم 
العودة إلـــى المعايير التقليدية للسياســـة 
الخارجيـــة التركية الراســـخة في التوجه 

نحو الغرب.
وقـــال أحمد كامل إروزان، نائب رئيس 
الحزب الصالح، ”إن موســـكو متخوفة من 
إمكانية أن يـــؤدي أيّ تغيير في الحكومة 
إلـــى موقف أكثـــر ولاء للغرب مـــن جانب 

تركيا“.

   

Saturday 13/05/2023
45th Year, Issue 12770

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2023/05/13 
23 شوال 1444
السنة 45 العدد 12770

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ما جعل التفاهم صعبا أن 

كل طرف يعتقد أن المرحلة 

التي وصلت إليها الأوضاع 

في الميدان لن تسمح بجني 

ثمار ما قدمه من تضحيات

روسيا تتخوف من صعود 

معارضة تركية أكثر ميلا 

إلى الاعتماد على الغرب، 

عكس العلاقة الوطيدة بين 

موسكو وأردوغان

شبكة في منطقة باريس 

د فرنسيين من أصول 
ّ
تجن

{إعارة} وثائقهم  أجنبية لـ

الشخصية مقابل المئات من 

اليوروات

أول صحيفة ع

k

تصريحات الخزعلي تجتاح 

مواقع التواصل: الموساد 

اغتال الإمام علي

المغرب والبرتغال يمضيان 

في تعزيز شراكتهما على 

قاعدة رابح – رابح

ص١٤ ص٥ص٤

انس الجوازات المزورة وسافر بجواز سفر فرنسي مستأجر

دد

تت
مم
بب
قق
ةة

77
ينين
ةة
نن

ينين
فف
نن
،،
ا 
لل

يي
دد
قق
مم
يي

ةة
لل
،،
تت
رر
ةة

لل
بمبم
مم
خخ
أأ
تت
اا
فف

بب
فف
رر
اا
حح
اا
اا

اا
بب
اا
رر
اا
رر

وو
مم
مم

بب
اا
رر
تت

قق
كك

اا
اا
اا
اا

اا
أأ
فف
نن

اا
تت
يي

اا
اا
مم
يي
مم
نن

روسيا في مرمى 

الاتهامات: ترامب، 

بريكست والآن أردوغان

الذهاب إلى السلام أصعب من الذهاب 

إلى الحرب في السودان
إعلان جدة: اتفاق على الحرب وإخلاء مسؤولية عن استهداف المدنيين

اتفاق لمجرد التقاط الصور

بين فيلمي «أماديوس» 

و{قالا» لا شيء يبقى سوى 

سحر الموسيقى والنغم

الانتخابات أصعب اختبار لأردوغان 

في مسيرته السياسية

]

]

يي

ص٩

ص٧

الثقة والروح الديمقراطية رهان ورقة 

الاقتراع في تركيا 



السبت 22023/05/13

السنة 45 العدد 12770 أخبار

 بيــروت - لم يعد راتب سامر، الجندي 
في الجيـــش اللبنانـــي، يكفيـــه لتوفير 
احتياجات منزله الأساسية، فوجد الحلّ 
فـــي العمل كميكانيكي إلى جانب خدمته 
العســـكرية، علّـــه يؤمن معيشـــة أفضل 
لعائلته الصغيرة وسط انهيار اقتصادي 

ينهك البلاد.
وســـامر واحد من الآلاف من عناصر 
الجيـــش وقـــوات الأمن فـــي لبنان ممن 
باتـــوا يزاولـــون مهنة ثانيـــة لتعويض 
تدني قيمـــة رواتبهم بعـــد تدهور قيمة 
الأنظمـــة  أن  رغـــم  الوطنيـــة،  العملـــة 

ويتعـــرّض  ذلـــك  تحظـــر  العســـكرية 
مخالفوها لعقوبات.

لكـــن على وقع الانهيـــار الاقتصادي 
وخســـارة الليرة قرابة 98 فـــي المئة من 
قيمتها، تغضّ قيادة الأسلاك العسكرية 
والأمنيـــة طرفها عن الموضوع، كي تتيح 
لعناصرها تأمين ما تعجز الدولة المفلسة 

عن تقديمه.
ويقول ســـامر (28 عامـــاً) الذي طلب 
استخدام اسم مستعار ”تعرف المؤسسة 
العســـكرية أننـــا نعمـــل، لكنهـــا تغضّ 
النظر، لأن العســـكري لم يعد قادراً على 

التحمل“. ويعيش ثمانـــون في المئة من 
السكان في لبنان تحت خط الفقر.

ويضيف الشـــاب الـــذي يعمل حالياً 
في ورشـــة تصليح سيارات يديرها عمّه 
فـــي مدينـــة طرابلـــس (شـــمال)، إحدى 
أفقر المدن على الحوض الشـــرقي للبحر 
المتوسط ”لو لم نفعل ذلك، لهرب الجميع 

ولم يبق عنصر واحد في الجيش“.
وانضمّ سامر، وهو أب لطفل صغير، 
إلى السلك العســـكري حين كان يبلغ 19 
عاماً، ظناً منه أنه ”ضمن مستقبله“، مع 
ما توفره الوظيفة فـــي القطاع العام في 

لبنان من اســـتمرارية وطبابة وتقدمات 
اجتماعية، لكن الأزمة قلبت حياته رأساً 

على عقب.
ويوضـــح ”كان راتبي يســـاوي 800 
دولار قبـــل الأزمـــة، اليـــوم أحصل على 
مئـــة دولار فقـــط“ مع الزيـــادات المؤقتة 

والتدابير التي أُقرّت لدعم الرواتب.
وفي كل أسبوع، يمضي سامر ثلاثة 
أيام في خدمته العسكرية، ويعمل لثلاثة 
أيـــام أخرى في الورشـــة. مـــع ذلك، فإن 
مدخوله ”أقـــل مما يكفـــي لتأمين المأكل 

والمشرب والحفاظات والحليب“.
ومـــع عجز الســـلطات عـــن احتواء 
الأزمـــة وتداعيات انهيـــار الليرة، بدأت 
قطر صيف 2022 تقديم دعم مالي للجيش 
على شـــكل مســـاعدة ماليـــة بقيمة مئة 

دولار لعناصره لمدة ستة أشهر.
وأقدمـــت الولايـــات المتحـــدة علـــى 
الخطوة ذاتها، إذ بدأت الشـــهر الماضي 
وبالتنســـيق مع برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي تقديم مســـاعدة ماليـــة بقيمة 
مئة دولار شـــهرياً على مدى ستة أشهر 
لعناصر قـــوى الأمن الداخلـــي، على أن 

يسري ذلك على الجيش أيضاً.
لكـــن فـــي بلـــد يبلـــغ فيـــه التضخّم 
معدلات هائلة ويتغير سعر صرف الليرة 
يومياً، لا تحدث المساعدات فرقاً. ويقول 
ســـامر ”في نهاية الشـــهر، لا يبقى معي 

ألف ليرة حتى“.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  ووضـــع 
القطاعـــات كافـــة بينها الجيـــش وقوى 
الأمن أمام تحديات عدة، أبرزها مواصلة 
تأمـــين الاحتياجات الأساســـية من غذاء 
وأدوية ومحروقات وصيانة عتاد وإبقاء 

الطبابة على مستواها.
ومنـــذ بـــدء الأزمـــة، تعتمـــد قيادة 
الجيش تقشـــفاً في موازنتهـــا، فقلّصت 
مثلا اللحوم من وجبات العســـكريين. ثم 

أطلقت عام 2021 رحلات ســـياحية جوية 
بالمروحيات مخصصـــة للمدنيين مقابل 

بدل مادي.
وبعدمـــا حاول المواءمـــة بين خدمته 
العســـكرية والعمـــل كنـــادل فـــي مطعم 
معـــروف قرب بيروت، قـــرّر أحمد الفرار 

من الجيش والتفرّغ لعمله.
ويقــــول أحمــــد (29 عاماً)، وهو اســــم 
مستعار ”نشأت على حبّ البزة العسكرية. 
ما زلت أحبها، لكننا اختنقنا“. وقد أمضى 

أحمد عشر سنوات في المؤسسة.

ويوضح الشاب ”تركت الجيش لأنني 
وجدت أن ما من أمل في البقاء“، مضيفاً 
”شـــعرت وكأنني أعيش في الحضيض. 

لم يتحسن حالي إلا حين فررت“.
لا  العســـكري  راتبـــه  كان  وبعدمـــا 
يتجـــاوز عتبة خمســـين دولارا قبل عام 
ونصف العـــام، بات يتقاضى 450 دولاراً 
من عمله كنـــادل. وينتظر اليـــوم بفارغ 

الصبر ولادة طفله البكر.
وتتنـــوع المجالات التـــي يعمل فيها 
الجنـــود كالمطاعـــم والأفـــران والزراعة 
وتصفيف الشعر وقيادة سيارات الأجرة 

والبناء وحتى كعناصر أمن خاص.
ولم تـــرد قيادة الجيش على أســـئلة 

حول الموضوع.
وتنسحب المعاناة ذاتها على القوى 
الأمنيـــة التـــي يبـــدو وضعهـــا أصعب 

من المؤسســـة العســـكرية التـــي تتلقى 
مساعدات من دول عدة.

ويقـــول مصـــدر أمني ”تغـــضّ قوى 
الأمن الداخلـــي نظرها عن قيام العناصر 
بوظائف جانبـــاً، لأن ما من حلول أخرى، 
فالدولة غير قادرة على تحســـين رواتبهم 
وكل الأعباء حتى أقســـاط المدارس باتت 

بالدولار“.
ويضيـــف ”نحـــاول مســـاعدتهم قدر 
الإمـــكان، لكـــن حتـــى المئـــة دولار التـــي 
تقدمهـــا الولايات المتحـــدة غير كافية في 

ظل الوضع“ القائم.
ولم تعـــد الميزانية المخصصة لطبابة 
العناصـــر الأمنية كافية مـــع ارتفاع كلفة 
الاستشـــفاء وتقاضي المستشفيات البدل 

المالي بالدولار.
ولا تتجـــاوز قيمـــة راتـــب إيلـــي (37 
عامـــاً)، العنصر في قـــوى الأمن الداخلي 
والوالـــد لثلاثة أطفـــال، اليـــوم عتبة 50 
دولارا، فمـــا كان منـــه إلا أن انضـــمّ إلى 
والده لمساعدته في أعمال الزراعة لتوفير 

مدخول إضافي وإن كان قليلاً.
ويقول إيلي ”أســـوأ مـــا في الأمر أنه 
لـــم يعد هنـــاك مـــن طبابة، فإذا كســـرت 
رجلي أثنـــاء دوامي، علي أن أتحمّل كلفة 
العـــلاج“. ويضيـــف ”ببســـاطة، وضعنا 

مزرٍ“.
وأثّـــرت الأزمـــة الاقتصاديـــة، وفـــق 
ما تشـــرح الباحثة في مركـــز ”كونترول 
ريســـكس“ دينـــا عرقجـــي علـــى ”قـــدرة 
الأجهزة الأمنية على العمل بشكل مناسب 

وعلى معنويات“ عناصرها.
ومـــع التغاضي عن مزاولـــة عناصر 
الأمـــن والجيش مهنا أخـــرى، باتت قدرة 
لاحتياجات  الاســـتجابة  ”علـــى  الأجهزة 
الأمن الداخلي في البلاد مهددة“، على حدّ 
قولها، في بلد يشـــهد انقســـاماً سياسياً 

وجموداً يطال عمل المؤسسات كافة.

 القاهرة/ القدس - عطل مزاج التصعيد 
المسيطر على الحكومة الإسرائيلية جهود 
مصـــر لوقف إطـــلاق النار بين إســـرائيل 

والفصائل الفلسطينية.
وأبلغت إســـرائيل الجمعـــة الجانب 
المصـــري قرارهـــا وقف محادثـــات وقف 
إطـــلاق النـــار التي تتوســـط فيها مصر 
بـــين الحكومـــة الإســـرائيلية والفصائل 

الفلسطينية.
ووجدت إســـرائيل فـــي إطلاق حركة 
الجهاد الإســـلامي عددا من الصواريخ، 
فـــي محاولة يبدو الهـــدف منها الضغط 
لإيقـــاف  فرصـــة  بشـــروطها،  للقبـــول 

المحادثات وزيادة وتيرة التصعيد.
وقالـــت هيئـــة البـــث العبريـــة، نقلا 
عـــن مســـؤول سياســـي إســـرائيلي لـــم 
تســـمه، ”منـــذ اللحظـــة التي اســـتؤنف 
فيها إطـــلاق الصواريخ بعد 13 ســـاعة، 
أبلغت إســـرائيل مصـــر بـــأن محادثات 
وقـــف إطـــلاق النـــار غيـــر ذات صلة في 
المســـؤول  وأضـــاف  الحالـــي“.  الوقـــت 
”الخط مـــع المصريين مقطـــوع في الوقت 

الحالي“.

الجيـــش  إذاعـــة  قالـــت  وبدورهـــا 
الإســـرائيلي ”بعـــد تقييـــم الوضـــع قرر 
رئيس الوزراء بنيامـــين نتنياهو ووزير 
الدفاع يوآف غالانت وقف محادثات وقف 
إطـــلاق النار في هـــذه المرحلة ومواصلة 

الهجمات في نفس الوقت“.

وأضافــــت  ”من المتوقع أن يكون هناك 
هجوم كبير فــــي وقت لاحق ردًا على وابل 

القصف الأخير“.
وقبل ذلــــك نقلت رويتــــرز تصريحات 
أدلى بها مسؤولون فلسطينيون مطلعون 
أن  مفادهــــا  المحادثــــات  مجريــــات  علــــى 
اقترحتها  مســــودة  يناقشــــان  الجانبــــين 

القاهرة.
وقال مصــــدر آخر لوكالــــة الأناضول 
الجمعــــة إن رئيــــس الدائــــرة السياســــية 
لحركة الجهاد الإســــلامي محمــــد الهندي 
وصل إلى القاهرة الخميس، وشــــارك في 
المحادثات التي استمرت إلى الجمعة، في 
محاولة للتوصــــل إلى اتفاق تهدئة يوقف 
التصعيد العســــكري المتواصــــل منذ فجر 

الثلاثاء الماضي.
يعتــــرض  مــــا  أن  المصــــدر  وأوضــــح 
التوصــــل إلــــى الاتفاق هو إصــــرار حركة 
الجهــــاد الإســــلامي على الحصــــول على 
ضمانات تتعلق بوقف إســــرائيل لسياسة 
الاغتيالات، وهو ما ترفض الأخيرة تقديمه 

حتى اللحظة.
وأشار إلى أن المحادثات تسير ”بشكل 

مكثف وجدي“، دون المزيد من التفاصيل.
والخميس قال المتحدث باســــم حركة 
الجهاد الإسلامي داوود شهاب إن الهندي 
يعتــــزم التوجــــه إلــــى القاهــــرة لـ“بحــــث 
تطــــورات الوضــــع ووقف العــــدوان على 

غزة“.
وجدد شــــهاب في تصريحاته التأكيد 
علــــى ”ضــــرورة إلــــزام إســــرائيل بوقف 
الاغتيــــالات“، للتوصــــل إلــــى وقف إطلاق 

النار في غزة.
ويبدو أن إسرائيل تأمل في أن توقف 
الحركة الأعمــــال القتالية من جانب واحد 
إذا نجحــــت الضربات الجوية في تقليص 

عدد قيادييها ومخزون صواريخها.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
ســـامح شـــكري قال الخميـــس إن جهود 

بـــلاده للتهدئة فـــي قطاع غـــزة ”مازالت 
لم تـــؤت ثمارهـــا ونتائجهـــا المرجوة“، 
داعيا إلى تدخـــل دولي لوقف ”التصعيد 

الإسرائيلي“.
ومنــــذ فجــــر الثلاثــــاء تنفــــذ طائرات 
إســــرائيلية هجمات على غزة، أسفرت عن 
مقتــــل 34 فلســــطينيا، بينهــــم 6 أطفال و4 
نســــاء، و5 من قادة ســــرايا القــــدس، فيما 
بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد 
برشــــقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب 

ومدن وسط البلاد.
الجمعــــة  القــــدس  ســــرايا  وأطلقــــت 
صواريخ صوب القــــدس للمرة الأولى في 
موجة القتال التي اندلعت هذا الأســــبوع 

فيما تســــببت ضربات جوية إســــرائيلية 
فــــي مقتل قيادي آخر من حركة الجهاد في 

غزة.
ودوت صفارات الإنذار في مدينة بيت 
شــــمش ومناطق أخرى في التلال الواقعة 
علــــى مشــــارف القدس ممــــا أنهــــى فترة 
هدوء دامت 12 ســــاعة. وســــمعت أصوات 
انفجــــارات لفترة وجيــــزة في القدس ومن 
المحتمــــل أن تكــــون ناجمة عــــن اعتراض 
الإســــرائيلية  الصاروخيــــة  الدفاعــــات 

للصواريخ.
إن  الإســــرائيلي  الجيــــش  وقــــال 
صاروخــــين أطلقا باتجــــاه منطقة القدس 
لكنــــه لــــم يؤكــــد اعتراضهمــــا. وذكــــرت 

وســــائل إعلام محلية أن الدفاعات الجوية 
كما  الصاروخين.  أســــقطت  الإســــرائيلية 
تعرضت بلدات إسرائيلية قرب قطاع غزة 
مجددا لنيران صواريخ. ولم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات.
وبعــــد ذلك بفتــــرة وجيزة اســــتأنفت 
إسرائيل الضربات الجوية التي تستهدف 
مواقع تابعة لحركة الجهاد الإســــلامي في 

قطاع غزة.
وأعلــــن الجيــــش الإســــرائيلي اغتيال 
القائــــد العســــكري فــــي حركــــة الجهــــاد 

الإسلامي إياد الحسني.
وقال الجيش في بيـــان اطلعت عليه 
الأناضـــول ”في عملية مشـــتركة لجيش 

الدفـــاع وجهاز الشـــاباك (الأمـــن العام) 
تم القضاء على مســـؤول ملف العمليات 
فـــي تنظيـــم الجهـــاد الإســـلامي إيـــاد 

الحسني“.
وأضــــاف أن ”الحســــني تولى منصب 
خليــــل البهتيني في إدارة القتال في قطاع 
غزة، حيــــث إنّ الأخير قُتل فجــــر الثلاثاء 

أثناء انطلاق العملية العسكرية“.
الجويـــة  الضربـــات  وتســـببت 
الإســـرائيلية فـــي إصابة مـــا لا يقل عن 
110 أشـــخاص وتدمير عـــدد من المباني، 
كمـــا ألحقت أضرارا بأكثر من 300 شـــقة 
سكنية في قطاع غزة الذي يعاني سكانه 

من أزمة إنسانية متفاقمة منذ عقود.

الانهيار الاقتصادي 

وضع القطاعات كافة 

بينها الجيش والأمن أمام 

تحديات عدة، أبرزها تأمين 

الاحتياجات الأساسية

إسرائيل تأمل في أن توقف 

الحركة القتال من جانب 

واحد إذا نجحت ضرباتها 

في تقليص عدد قيادييها 

ومخزون صواريخها

قصف متبادل

ميكانيكي وأحيانا يصبح جنديا في الجيش

مزاج التصعيد الإسرائيلي يعطل الجهود المصرية 

لوقف إطلاق النار في غزة
إسرائيل ترد على صواريخ الجهاد باغتيال قيادي ووقف المحادثات

تراهن إســــــرائيل على اســــــتمرار التصعيد لإلحاق ضــــــرر بحركة الجهاد 
الإســــــلامي، خاصة بمواصلة استهداف قيادييها وهو ما سيجبرها لاحقا 
على  الاستســــــلام، فــــــي حين يعكس تصعيد الفصائل المســــــلحة رغبة في 
ممارســــــة ضغوط على إســــــرائيل تجبرها على القبول بشــــــرط التوقف عن 

اغتيال قياديي الجهاد.

الورش والمطاعم والمزارع ملاذ منتسبي الجيش والشرطة في لبنان



 بغــداد - تشـــهد الســـاحة السنية في 
العراق مخاضا سياســـيا فـــي ظل أنباء 
عن قرب الإعلان عن تحالف جديد سيضم 
تحالف الســـيادة بزعامة خميس الخنجر 

من دون حـــزب تقدم الـــذي يقوده رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي.

إعلانه  المنتظـــر  التحالـــف  ويأتـــي 
خلال اليومين القادمين قبل أشـــهر قليلة 

من انتخابات مجالس المحافظات، التي 
ستعيد رسم خارطة القوى المهيمنة على 

الحكومات المحلية في العراق.
ويرى متابعـــون أن انخراط الخنجر 
في تحالف سياســـي دون الحلبوسي أمر 
متوقع، ذلك أن زعيم تحالف السيادة كان 
يعد منذ فتـــرة لانقلاب عن رئيس مجلس 
النـــواب الحالـــي، الذي يواجـــه جبهات 

متعددة قد تطيح به من المنصب قريبا.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن التحالف 
بيـــن الخنجر، وهو رجل أعمـــال عراقي، 
والحلبوســـي كان ظرفيـــا ومبنيـــا على 
تقاطعـــات مرحليـــة فـــي علاقـــة بالأزمة 
السياســـية التي شـــهدها العـــراق لنحو 
عام، قبـــل أن يجـــري تفكيـــك عقدها في 
أكتوبر الماضي بتشـــكيل حكومة محمد 

شياع السوداني.
وكانت قوى إقليمية في مقدمتها تركيا 
عملت علـــى التقريب بين الرجلين اللذين 
لطالمـــا خاضـــا صراعات على الســـاحة 
السنية، في ظل ســـعي كل منهما لتعزيز 
نفوذه. لكن أنقرة تبدو اليوم غير معنية، 
بشـــكل كبير، بالحفاظ على هذا التحالف 

في ظل انشغالها بالأوضاع الداخلية في 
علاقة بالاستحقاق الانتخابي.

ويقول المتابعـــون إن الجميع كانوا 
يتوقعـــون فـــك الارتبـــاط بيـــن الخنجر 
والحلبوســـي فـــي أيّ لحظة، مشـــيرين 
إلى أن هذه الخطـــوة في الظرف الحالي 
ســـتضر بشـــكل كبيـــر رئيـــس مجلـــس 
النواب، الذي يواجه معارضة شرسة من 
مكونات سياســـية وعشائرية لعل أبرزها 
تحالف الأنبار الموحـــد، الذي يعد قريبا 

من قوى الإطار التنسيقي الشيعي.
وأعلـــن الأميـــن العام لحـــزب الوطن 
يزن مشعان الجبوري عن تشكيل تحالف 
سياســـي جديد يجمع تحالف الســـيادة 

بزعامة الخنجر من دون حزب تقدم.
وقال الأمين العـــام لحزب الوطن في 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محلية إن 
”تحالف وطن ســـينضم إلى هذا التشكيل 
السياسي الجديد“، من دون الخوض في 

تفاصيل أخرى.
وكان الجبـــوري أعلـــن قبـــل يومين 
على حســـابه عبر تويتر تأســـيس تجمع 
جديـــد ســـينضم رســـميا إلـــى تحالـــف 

الســـيادة بزعامـــة الخنجـــر ”لاســـترداد 
المحافظات الغربية من قبضة الفاسدين 

والمغامرين“، حسب التغريدة.
ولا يعـــرف ما إذا كان التجمع الجديد 
ســـيضم تحالـــف الأنبـــار الموحـــد، لكن 
مراقبين للمشهد العراقي يستبعدون مثل 
هـــذه الخطوة حيـــث أن الطرفين لا يبدو 
أنهما معنيان بهذه الخطوة، وإن كان ذلك 
لا يلغـــي إمكانية حدوث تفاهمات بينهما 
خلف الكواليس بشأن انتخابات مجالس 

المحافظات.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تحالف 
الأنبار، الذي يضم شـــخصيات سياسية 
وعشائرية ومســـؤولين سابقين، قد يجد 
بعض التقاطعات مع الخنجر لاسيما في 

المواجهة مع الحلبوسي.

واتهم تحالف الأنبار الموحد مؤخرا 
حـــزب تقـــدم بمحاولة إرشـــاء شـــيوخ 
العشـــائر، مع تآكل شعبيته في المناطق 

السنية.
وقـــال القيادي في التحالف الشـــيخ 
عبداللـــه الجغيفـــي إن قياديّـــي حـــزب 
تقدم وبتوجيهات من الحلبوســـي قاموا 
بزيـــارات مكثفـــة إلـــى مـــدن ومضايف 
شـــيوخ عشـــائر الأنبار، حاملين الهدايا 

والهبات.
وأضـــاف الجغيفـــي فـــي تصريـــح 
صحفي أنه ”بعد خســـارة الحلبوســـي 
وحزبـــه تقـــدم لشـــرائح واســـعة مـــن 
المجتمـــع الأنبـــاري توجـــه الأخير مرة 
أخرى إلى إغراء وشراء الذمم عن طريق 
تقديم الهدايا والعطايا المالية من المال 

الفاسد إلى شيوخ المحافظة“.
تحـــركات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الحلبوســـي فـــي الأنبـــار وغيرهـــا من 
المحافظـــات الســـنية تأتي في ســـياق 
محاولاته كسب ثقة شيوخ العشائر على 
أمـــل أن ينجح في قلـــب الطاولة مجددا 
على خصومه، قبل الانتخابات المحلية. الخنجر ينقلب على الحلبوسي

 أبوظبي - أكد الشـــيخ خالد بن محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان، ولي عهـــد أبوظبي 
رئيس المجلس التنفيذي، خلال ترؤســـه 
الاجتمـــاع الأول للمجلـــس علـــى أهمية 
تأمين ركائز الحيـــاة الكريمة للمواطنين 
وتعزيزهـــا، في تمش يعكس حرصه على 
المضي قدما فـــي نهج والده رئيس دولة 

الإمارات.
ويأتـــي الاجتماع بعد نحو شـــهر من 
تعيين الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان، 
بصفتـــه حاكمـــا لأبوظبي، الشـــيخ خالد 
وليـــا للعهد فـــي الإمارة، في قـــرار يثبت 

الانتقال العمودي بين الأجيال.
وعلـــى خطى قـــادة البلد، حـــل بذلك 
الشيخ خالد ســـليلا للقيادة الحكيمة في 
تاريخ البلاد ورجلا للتنمية والاستقرار، 
عرفته مؤسســـات البلاد بأنـــه أحد أبرز 
قادتهـــا الفاعلين، حيث أن قـــرار تعيينه 
وليـــا للعهـــد ســـبقه توليـــه للعديـــد من 
المناصـــب والمهـــام، التـــي جعلتـــه في 

صميم إدارة الدولة.
واطّلع الشـــيخ خالد خلال الاجتماع 
الذي عقـــد في ديوان ولـــي عهد أبوظبي 
والمشـــاريع  الخطـــط  مـــن  عـــدد  علـــى 
الحكومي  العمـــل  وأولويات  الحكوميـــة 
والمبادرات الخدمية المقدمة للمواطنين 

والمقيمين.

وأكـــد ولـــي عهـــد أبوظبـــي على أن 
المجلـــس التنفيذي، الذي يشـــرف عليه، 
ســـيعمل على اســـتمرارية نهج الحكومة 
في تحقيق أولويات ورؤية الشيخ محمد 
بن زايـــد بتأمين ركائز الحيـــاة الكريمة 
للمواطنيـــن وتعزيزها من ســـكن وتعليم 
وخدمـــات صحية وكل ما يرســـخ أمنهم 

واستقرارهم.
والمجلـــس التنفيـــذي هـــو بمثابـــة 
حكومة محليـــة في الإمارة هدفها رســـم 
السياســـة العامة ووضـــع خطط التنمية 
والإشراف على تنفيذها، وهي المؤسسة 

التي تتواصل مع المواطن الإماراتي في 
أبوظبي في كل مـــا يتعلق بحياته. وهذا 
ما يجعل ولي العهد على تماسّ مباشـــر 
مـــع المواطنين، وقريبا من انشـــغالاتهم 

وتطلعاتهم.
واعتمـــد المجلس، خـــلال الاجتماع، 
سياســـة المنافـــع الســـكنية المُحدّثـــة، 
متضمنـــة تحديث شـــروط الاســـتحقاق 
وضوابـــط الانتفاع، بمـــا يُلبي متطلبات 
الأســـر المواطنة ويُخفّض فترة الانتظار 
للحصـــول على المنفعة الســـكنية؛ حيث 
تشـــمل السياســـة المُحدّثة اعتماد خدمة 
منح مسكن جاهز بلا مقابل لذوي الدخل 
المحـــدود، ورفع الحدّ الأدنـــى للقروض 
الســـكنية لدعم الفئـــات الأكثر حاجة إلى 
ذلـــك، وتحديـــث اشـــتراطات وضوابـــط 

استبدال المنافع السكنية.
التنفيـــذي  المجلـــس  واســـتعرض 
مســـتجدات العمل في تنفيذ المشـــاريع 
رأســـها  وعلـــى  الحاليـــة،  الحكوميـــة 

المشاريع السكنية والخدمية.
ووجّـــه ولي العهـــد بتطوير منظومة 
واســـتباقية  شـــاملة  إســـكان  خدمـــات 
للمواطنين في إمارة أبوظبي بالشـــراكة 
مع القطـــاع الخـــاص، لضمان تســـهيل 
هـــذه  إلـــى  والوصـــول  البنـــاء  عمليـــة 
الخدمات بيســـر وســـرعة، مع تنفيذ عدد 
من المُســـرّعات، التي من شـــأنها توفير 
وحدات سكنية ملائمة لخدمة المواطنين 

في أسرع وقت ممكن.

وتأتـــي هـــذه التوجيهـــات بعـــد قرار 
الشـــيخ خالـــد الثلاثـــاء اعتمـــاد ميزانية 
إســـكان غير مســـبوقة بقيمـــة 85.4 مليار 
درهـــم (23.2 مليار دولار) لتطوير مســـاكن 

وأحياء مجتمعية متكاملة.
وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي 
لحكومة أبوظبي على منصته الإلكترونية 
في وقت ســـابق من المقـــرر أن توفر هذه 
المشـــاريع ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض 

سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتطـــرق اجتماع المجلـــس التنفيذي 
إلى نتائـــج ومســـتجدات المرحلة الأولى 
من ”الإستراتيجية التأسيسية للمعيشة“، 
التي شـــملت تطوير المرافـــق المجتمعية 
في أبوظبي والعين والظفرة، والتي يجري 
بموجبهـــا تنفيذ مشـــاريع بقيمة 12 مليار 
درهم، تتضمن مسارات المشاة والدراجات 
الهوائية، وإنشـــاء مرافـــق مجتمعية، مثل 
الملاعب الرياضية والعيادات والمساجد، 

وحدائق عامة ومساحات خضراء.
وبعـــد اســـتعراض النتائـــج الأوليـــة 
للمرحلـــة الأولـــى، وجّه ولـــي العهد ببدء 
تأتـــي  التـــي  للخطـــة  التاليـــة  المرحلـــة 
ضمـــن رؤيـــة وأولويـــة حكومـــة أبوظبي 
في بنـــاء وتوفير بيئـــة مجتمعية متكاملة 
ومســـتدامة، تضمـــن اســـتقرار وترابـــط 
مجتمع الإمارة وتُسهم في تبني نمط حياة 
صحي في بيئة مجتمعية متكاملة تتماشى 
مـــع الثقافة المحليـــة وتقاليـــد الموروث 

الإماراتي.

التنفيذي  المجلـــس  اســـتعرض  كما 
خـــلال الاجتمـــاع مســـتجدات منظومـــة 
الخدمـــات الحكومية في الإمـــارة، ووجّه 
الشيخ خالد بالعمل على تحديث منظومة 
فـــوري،  بشـــكل  الحكوميـــة  الخدمـــات 
للوقـــوف علـــى أولويات التحســـين في 
توفيـــر الخدمات الحكوميـــة للمتعاملين 
بشكل استباقي وسلس، مما يوفر عليهم 
الوقـــت والجهد، ويمكنهـــم من الحصول 
على جميـــع الخدمـــات بجـــودة وكفاءة 

عالية.
وقـــد تمكنت الجهـــات الحكومية من 
توفيـــر أكثر من 700 خدمـــة عبر القنوات 
الموحدة، مـــا أثمر إنجاز قرابة 8 ملايين 
معاملـــة من قبـــل المتعاملين خلال العام 

الماضي.
وكان للشـــباب حيز مهـــمّ من النقاش 
في الاجتماع حيث شدد ولي عهد أبوظبي 
على أن تمكين المواطنين والشـــباب من 
جميع أنـــواع الفرص على رأس أولويات 
أجنـــدة الحكومة وأحد أساســـيات عمل 

المجلس.
ووجّـــه الشـــيخ خالـــد بالعمـــل على 
المبـــادرات والبرامج التـــي تضمن خلق 
للمواطنين،  ومســـتدامة  حقيقيـــة  فرص 
وتعزز صقـــل مهارات الكفاءات المواطنة 
في القطاعين العـــام والخاص، بما يُلبي 
تطلعاتهم، ويُسهم في تأمين استقرارهم 
المجتمعي، ويعزز إســـهاماتهم في عجلة 

التنمية الاقتصادية للإمارة.
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ولي العهد يوجه ببدء المرحلة 

التالية من {الإستراتيجية 

التأسيسية للمعيشة}، 

التي تستهدف توفير بيئة 

مجتمعية مستدامة

ولي عهد أبوظبي يرأس الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي

ولي عهد أبوظبي على خطى والده: 

الأولوية لرفاهية المواطن

ــــــس  شــــــهد الاجتمــــــاع الأول للمجل
التنفيذي برئاسة ولي عهد أبوظبي 
الشــــــيخ خالد بن محمــــــد بن زايد 
ــــــان، حزمة مــــــن التوجيهات  آل نهي
والقــــــرارات التي تســــــتهدف تعزيز 
ــــــى المواطن  الخدمــــــات الموجهــــــة إل
الســــــكن  يشــــــمل  بما  ــــــي،  الإمارات

والصحة والتعليم.

 واشــنطن - أعلنت الولايـــات المتحدة الشيخ خالد يوجه بتطوير منظومة خدمات إسكان شاملة واستباقية
الجمعة، أنها سترســـل تعزيزات عسكرية 
إيرانية  إلى الخليج فـــي ظل ”تهديـــدات“ 
متزايدة لســـفن في ميـــاه المنطقة الغنية 

بالنفط.
ولا يعرف مـــا إذا كانت الخطوة جرى 
الاتفاق عليهـــا مع الشـــركاء الخليجيين، 
ولاسيما مع السعودية، التي استقبلت قبل 
أيام قليلة مستشار الأمن القومي الأميركي 

جيك سوليفان.
ويأتـــي الإعـــلان الأميركي فـــي أعقاب 
احتجـــاز طهـــران ناقلتـــي نفط فـــي مياه 
الخليـــج، إحداهمـــا كانـــت متجهـــة إلـــى 

الولايات المتحدة.
وأوضـــح الناطق باســـم مجلس الأمن 
القومي فـــي البيت الأبيض جـــون كيربي 
لصحافيين ”ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة 
من التحـــركات لتعزيز وضعيـــة دفاعنا“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”تفاصيـــل حـــول هـــذه 

التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة“.
وشـــدد كيربـــي علـــى أن الجمهوريـــة 
الإســـلامية قامت ”بمضايقة ومهاجمة، أو 
مع 15 سفينة تجارية ترفع أعلام  التدخل“ 

دول أجنبية خلال الأعوام الـ15 الماضية.
وشـــهدت ميـــاه الخليج سلســـلة من 
التوترات في الأعوام الماضية، كان آخرها 
احتجـــاز الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي في 
الثالث من مايـــو ناقلة نفط ترفع علم بنما 
فـــي مضيق هرمز الإســـتراتيجي، وفق ما 

أعلنت البحرية الأميركية وطهران.
وكانت الســـفينة التي أبحرت من دبي 
تعبـــر الخليج باتجاه مينـــاء الفجيرة في 
زوارق تابعة  الإمارات عندمـــا ”هاجمتها“ 
للحـــرس الثـــوري، وفـــق بيـــان للبحرية 

الأميركية.
وتعد هذه العمليـــة الثانية من نوعها 
في أقـــل من أســـبوع، إذ أعلنـــت البحرية 
التابعـــة للجيـــش الإيراني فـــي 27 أبريل 
الماضي احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر 
مارشال في مياه الخليج، وذلك في أعقاب 

”اصطدامها“ بسفينة إيرانية.
من  الأميركيـــة  البحريـــة  وأوضحـــت 
جهتهـــا أن هـــذه الناقلة احتجـــزت ”أثناء 
عبورهـــا فـــي الميـــاه الدولية فـــي خليج 
عمـــان“، وهـــي كانـــت فـــي طريقهـــا إلى 

الولايات المتحدة.
الجمهوريـــة  اتهـــام  كيربـــي  وجـــدد 
الإســـلامية بتهديد حركة الملاحة في مياه 
الخليـــج. وأوضح ”لقـــد رأينـــا تهديدات 
إيرانية متكررة، ومصادرة بقوة الســـلاح 
وهجمات ضد من يقومون بأعمال شـــحن 
ويمارســـون حقوق الملاحة وحريتها في 
الميـــاه الدوليـــة والمياه الإســـتراتيجية 

للمنطقة“.
وشـــدد على أن واشـــنطن ”لن تسمح 
لأي قـــوى أجنبية أو إقليمية بتهديد حرية 
الملاحـــة عبـــر الممـــرات المائية للشـــرق 
الأوسط بما يشمل مضيق هرمز“ الذي يمرّ 

عبره خُمس صادرات النفط الدولية.
ويأتـــي التحرك الأميركي في وقت تمر 
فيه المنطقة بتحولات كبرى أهمها الاتفاق 
الســـعودي لتطبيـــع العلاقات  الإيراني – 

الـــذي جـــرى برعايـــة صينية فـــي مارس 
الماضي.

وقد أعلنت الولايـــات المتحدة أن هذا 
الاتفاق لا يعني إغفال التهديدات الإيرانية 
في المنطقـــة. وذكرت وكالـــة بلومبرغ في 
الســـادس من مايو الجاري أن واشـــنطن 
تحاول إقناع حلفائها في الشـــرق الأوسط 
بزيـــادة عـــدد الـــزوارق الآلية حول شـــبه 
الجزيرة العربية للكشـــف بشكل أفضل عن 

التهديدات الإيرانية.
وأوضحـــت الوكالة أن هـــذه الخطوة 
تهـــدف إلـــى ”حمايـــة الممـــرات المائيـــة 
الحيوية للتجـــارة العالمية وتجارة النفط 

من الهجمات الإيرانية“.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن قائـــد القـــوات 
البحريـــة الأميركية في القيـــادة المركزية 
الأميركـــي  الخامـــس  الأســـطول  وقائـــد 
والقوات البحرية المشـــتركة الفريق براد 
كوبر قوله إن بلاده تريد تشغيل 100 زورق 
مســـير بحلول نهاية الصيف، مضيفاً أنه 
”تم تحقيق الهدف المبدئي البالغ 50 زورقاً 

في فبراير الماضي“.

وكانت البحرية الأميركية كشـــفت في 
أبريل الماضي أن غواصة عسكرية وصلت 
إلى منطقة الشرق الأوســـط لدعم عمليات 
الأسطول الخامس المتمركز في البحرين.

تبـــادل  الماضيـــة،  الأعـــوام  وخـــلال 
العـــدوان اللـــدودان واشـــنطن وطهـــران 
الاتهامات على خلفية سلسلة من الحوادث 
فـــي مياه الخليج بما في ذلك هجمات على 
سفن وإســـقاط طائرة مســـيّرة ومصادرة 

ناقلات نفط.
وفي ســـبتمبر 2022، احتجز أســـطول 
ســـفينتَين  الإيرانيـــة  للبحريـــة  تابـــع 
عســـكريتين أميركيتَيـــن بـــدون ربـــان في 

البحر الأحمر لفترة وجيزة.
وأفـــرج الحـــرس الثوري فـــي نوفمبر 
2021 عـــن ناقلـــة فيتنامية بعد اســـتعادة 
حمولتهـــا من النفـــط العائد لإيـــران، إثر 
احتجازها لنحو أســـبوعين على خلفية ما 
قال إنها كانـــت محاولة أميركية لمصادرة 

هذه المادة.
ونفت واشـــنطن في حينه ذلك، مشيرة 
إلـــى أن قواتهـــا البحرية اكتفـــت بمراقبة 
قيـــام البحريـــة الإيرانية بمصـــادرة ناقلة 

نفط ونقلها إلى مياهها الإقليمية.
وكان تصديـــر النفـــط يعـــد مـــن أبرز 
موارد إيران قبل العام 2018 حين انسحبت 
الولايـــات المتحـــدة أحاديـــا مـــن الاتفاق 
الدولـــي بشـــأن ملـــف طهـــران النـــووي، 

وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها.
ويشـــكّل موضوع النفط نقطة تجاذب 
بيـــن الجانبين، إذ تتهم واشـــنطن طهران 
بالتحايل على العقوبـــات لتصدير نفطها 

إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.

الولايات المتحدة
 ستعزز تمركزها الدفاعي 

في الخليج

فك ارتباط وشيك بين الخنجر والحلبوسي مع اقتراب الانتخابات

 المحلية في العراق

واشنطن لن تسمح 

لأي قوى بتهديد 

حرية الملاحة

جون كيربي

تجمع جديد يجمع 

تحالف السيادة 

من دون حزب تقدم

يزن مشعان الجبوري



العاصمـــة  احتضنـــت   - لشــبونة   
النســـخة  الجمعة  لشـــبونة  البرتغاليـــة 
الرابعة عشـــرة للاجتماع رفيع المستوى 
بيـــن المغـــرب والبرتغـــال تحت شـــعار 
”المغـــرب والبرتغال: تأكيد على شـــراكة 
إســـتراتيجية نموذجيـــة“، وتـــم خلالـــه 
التوقيـــع علـــى حزمـــة مـــن الاتفاقيات، 
والتأكيـــد على تعزيز الحوار السياســـي 

بين البلدين.
وتـــرأس الاجتماع رئيـــس الحكومة 
ونظيـــره  أخنـــوش  عزيـــز  المغربيـــة 
البرتغالـــي أنطونيـــو كوســـتا، بعد آخر 
اجتمـــاع للقمـــة رفيعة المســـتوى التي 

عقدت بين الجانبين في ديسمبر 2017.
وتضمـــن الاجتمـــاع مناقشـــة تعزيز 
العلاقات الاقتصاديـــة وأهمية الربط في 
مجال الطاقـــة بين البلدين، كما تم إدراج 
وإســـبانيا  والبرتغال  المغـــرب  ترشـــح 
لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 

2030 في جدول الأعمال.

وقال رئيـــس الحكومـــة المغربية إن 
ملف الترشـــح ”يشكل ســـابقة في تاريخ 
كـــرة القدم، حيث يوحّد لأول مرة دولا من 

قارّتين“.
وشدد رئيس الوزراء البرتغالي خلال 
الاجتماع على أن ”العلاقات بين البرتغال 
والمغرب ممتـــازة ومتجذرة وقائمة على 
روابـــط تاريخيـــة وثقافيـــة واقتصادية 
وتجارية متينة“، مشيرا إلى أن المغرب، 
الشـــريك الموثوق والمستقر، يعد ”جزءا 

من جوارنا المباشر، إذ الرباط هي أيضا 
أقرب عاصمة إلى لشبونة“.

وأضـــاف كوســـتا ”لقد نوهنـــا مرارا 
بالإصلاحـــات والجهـــود الطموحـــة التي 
يبذلهـــا المغرب بهدف تحديـــث اقتصاده 
والنهـــوض بمجتمع معاصـــر يجعل هذا 
البلـــد اليـــوم شـــريكا مســـتقرا وموثوقا 
به علـــى الصعيديـــن الثنائـــي والإقليمي 
والدولـــي، يضطلـــع بـــدور مهـــم لصالح 
اســـتقرار جـــواره المباشـــر، وأيضا على 
مســـتوى التحديات العالمية الكبرى، مثل 
الانتقال إلى الطاقات الخضراء التي تعتبر 

أساسية لمواجهة تحدي تغير المناخ“.
وزراء  رئيســــي  اجتمــــاع  وخلــــص 
 13 توقيــــع  إلــــى  والمغــــرب  البرتغــــال 
اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشــــراكة 
واعتبــــر  البلديــــن،  بيــــن  الإســــتراتيجية 
أخنــــوش أن اتفاقيات التعــــاون الموقعة 
مــــع البرتغال هي ”اتفاقيــــات جيل جديد“ 
ســــتفيد البلدين في المجالات الأساسية، 
معتبــــرا أن التعــــاون السياســــي المكثف 

سمح بتقوية الروابط بين البلدين.
وركزت الاتفاقيات بشــــكل خاص على 
المجالات الاقتصاديــــة والطاقة والثقافة، 
التعليــــم  مجــــال  فــــي  التعــــاون  وكذلــــك 
العالــــي والصناعة التقليديــــة والتضامن 

الاجتماعي، والعدل.
وأكــــد هشــــام معتضــــد الباحــــث في 
رهــــن  المغــــرب  أن  الدوليــــة  العلاقــــات 
رابح مع  الانخــــراط في مقاربــــة رابــــح – 
شــــركائه الأوروبييــــن ومنهــــم البرتغال، 
بالتزامهــــم التزاما أكثر مســــؤولية تجاه 
الرباط، وذلــــك بانخراط جميــــع مكوناته 
المؤسســــاتية والتنظيميــــة فــــي احترام 
والإســــتراتيجية  الســــيادية  التوجهــــات 

لشريكه الاقتصادي.
تصريحـــات  فـــي  معتضـــد  وقـــال 
مـــن  الربـــاط  انتظـــارات  إن  لـ“العـــرب“، 
اللقاءات بهذا البلد تنســـجم والتوجهات 

الجديـــدة التـــي تبناها المغـــرب من أجل 
تعزيز شراكاته الإستراتيجية والاقتصادية 
وتنويعهـــا علـــى أســـس متينة تتماشـــى 
وقناعاته الإســـتراتيجية مـــن أجل تعاون 
بناء ورابـــح داخل إطار الاحترام المتبادل 
لرؤية البلدان والتوجهات الســـيادية التي 
يجب أن تؤطر شراكاته الثنائية ومتعددة 

الأطراف على المستوى الدولي.
وتصبــــو الرباط ولشــــبونة من خلال 
هــــذا اللقاء الذي حضــــره وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة ونظيره البرتغالي 
جواو غوميــــز كارفينهو وعدد من الوزراء 
مــــن الحكومتيــــن، إلــــى تعزيز ”شــــراكة 
إســــتراتيجية بين البلدين، مســــتمدة من 
الروابط التاريخية التي تؤهل رفع علاقات 
الشــــراكة إلــــى مســــتويات إســــتراتيجية 
متينة من التعاون السياسي والاقتصادي 

والثقافي“.
وأكد وزيــــر الخارجيــــة البرتغالي أن 
البلديــــن يتقاســــمان الرغبــــة فــــي تقوية 
العلاقــــات الثنائيــــة، مبــــرزا أن المغــــرب 
والبرتغال تربطهمــــا علاقة وثيقة للغاية، 
مشيرا إلى أن هذا اجتماع رفيع المستوى 
واتفاقيات التعــــاون التي تم توقيعها هي 
مثال على كثافة الشــــراكة الإســــتراتيجية 
الرغبــــة  كذلــــك  وتعكــــس  البلديــــن  بيــــن 

المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات.
وقــــال مصــــدر حكومــــي في لشــــبونة 
الرســــمية، إن الحكومتين  لوكالة ”لوسا“ 
ســــترفعان علاقتهما إلى مستوى الشراكة 
الإســــتراتيجية، وهو ”مستوى جديد يتم 
فيه تعزيز الحوار السياســــي، مع اتصال 
دائم بشــــأن المسائل ذات النطاق الثنائي 

والإقليمي والوطني الدولي“.
وفي كلمة بمناســـبة أشـــغال المنتدى 
المغربي تحت  الاقتصـــادي البرتغالـــي – 
شـــعار ”المغـــرب والبرتغـــال: معـــا لبناء 
اقتصـــادات مزدهرة ونمو مشـــترك“، قال 
رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة إن البلديـــن 
يتوجهان نحو التعاون، سواء في الجوانب 
الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية، لذلك 
يجـــب أن يكون هذا المنتـــدى الاقتصادي 
البدايـــة  نقطـــة  المغربـــي   – البرتغالـــي 
لاســـتغلال مكامن القوة لـــدى البلدين، من 

أجـــل المشـــاركة فـــي بناء سلاســـل قيمة 
جديدة تســـمح بتنمية اقتصـــادات حديثة 
ومتنوعة ومســـتدامة، مدفوعـــة بقطاعات 

تنافسية تخلق فرص عمل.
”نتائــــج  أن  علــــى  أخنــــوش  وشــــدد 
المنتدى الاقتصادي البرتغالي – المغربي 
كانــــت خطوة كبيرة جدا إلى الأمام وتأتي 
لتعزيز الشــــراكة الإســــتراتيجية“، مشيرا 
إلــــى أنه على ســــبيل المثال، لــــم يتم بعد 
استكشــــاف قطاعي الأثاث والمنسوجات 
في العلاقــــات التجارية، مســــلطا الضوء 
علــــى القــــدرات التــــي تــــم تطويرهــــا في 
قطاعات مثل الطاقة والسياحة والطاقات 
والهيدروجين  والنقل  والزراعة  المتجددة 

الأخضر وغيرها.
وتعتبر المملكة أول شـــريك للبرتغال 
في العالم العربي وأفريقيا والثانية خارج 
الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، 

إذ تـــم تعزيـــز الشـــراكة الإســـتراتيجية 
بين البلدين منـــذ نوفمبر 2021 من خلال 
إنشـــاء المجلس الاقتصـــادي المغربي – 
البرتغالي الذي يترأســـه بشـــكل مشترك 
كريـــم عمور وأرمينـــدو مونتييرو رئيس 

الكونفدرالية البرتغالية للمقاولات.
الاقتصـــادي  المنتـــدى  ويهـــدف 
ترأســـه  الـــذي  المغربـــي   – البرتغالـــي 
المسؤولون بالبلدين إلى مناقشة الروافع 
التي سيتم تفعيلها لزيادة تعزيز التعاون 
الاقتصـــادي والتجـــاري بيـــن البلديـــن، 
وكذلك تحديد فرص تعاون جديدة وبناء 
شراكات مبتكرة ومستدامة بين الشركات 
قطاعـــات  فـــي  والبرتغاليـــة  المغربيـــة 
رئيســـية على غرار الصناعـــة والطاقات 

المتجددة والتكنولوجيا الرقمية.
وبحســـب سفير المغرب في البرتغال 
عثمان باحنيني فإن الاجتماع هو فرصة 

لتعميق الشـــراكة والدفع بالعلاقات إلى 
مســـتويات أعلـــى عبـــر إطلاق عـــدد من 
المشـــاريع المهيكلة فـــي مجالات عديدة، 
حيث ترغـــب الرباط في جعـــل البرتغال 
ضمن الشركاء الاقتصاديين والتجاريين 
العشـــرة الأوائـــل للمملكـــة، مشـــيرا في 
تصريحـــات صحفيـــة إلى ارتفـــاع حجم 

المبادلات التجارية بين البلدين.
أيضـــا  المغربـــي  الســـفير  وربـــط 
الاجتمـــاع بالملف المشـــترك المغربي – 
البرتغالـــي – الإســـباني لتنظيـــم بطولة 
كأس العالـــم 2030، مشـــددا على الأهمية 
التـــي تمثلها هـــذه الخطوة فـــي الوقت 
الحاضـــر، موردا أنه ”ســـيكون بلا شـــك 
حافـــزا للتأســـيس لرؤية مشـــتركة ذات 
تأثيـــر قوي علـــى النمـــو الاقتصادي في 
البلدان الثلاثة وتحقيق مكاسب مشتركة 

بينها“.

المغرب والبرتغال يمضيان في تعزيز شراكتهما 

على قاعدة رابح - رابح
الرباط ولشبونة توقعان حزمة اتفاقيات وتتفقان على تعزيز الحوار السياسي

 لقاء يستكشف آفاقا جديدة لتعاون مثمر

ــــــين المغرب والبرتغال، وتم خلاله  عكس الاجتماع رفيع المســــــتوى الذي عقد ب
ــــــى حزمة من الاتفاقيات المهمة، حرص الجانبين على المضي قدما  التوقيع عل

في تعزيز الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة لها على قاعدة رابح – رابح.
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 الزاويــة (ليبيا) - تقف حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي ليبيا 
مكبلـــة أمـــام تمـــادي الميليشـــيات في 
مدينة الزاوية، رغم الوعود الكثيرة التي 
أطلقتها الحكومة خـــلال الأيام الماضية 
بشـــأن حرصها على إنهاء حالة الانفلات 
الأمني في المدينـــة الواقعة على بعد 40 

كلم غرب العاصمة طرابلس.
وواجهت الزاوية الســـبت يوما آخر 
عصيبا، على خلفية اشـــتباكات مسلحة 
راح ضحيتهـــا شـــخصان وأصيب عدد 
آخر بينهم امرأة وطفل، وســـط حالة من 

الرعب أصابت سكان المنطقة.

وأفــــاد جهــــاز الإســــعاف والطــــوارئ 
بليبيا بأن ”اشتباكات جرت وسط الزاوية 
والحصيلة الأولية وجود قتيلين“. وطالب 
الجهــــاز ”فرقة مــــن المناطــــق القريبة من 
مدينة الزاوية، بإعلان حالة النفير والدعم 

لفرع الزاوية“.
وقالت مصادر أمنيــــة بمدينة الزاوية 
إن الاشــــتباكات جــــرت فــــي منطقــــة ضي 
الهــــلال بيــــن مجموعة مســــلحة تســــمى 
”الشــــرفاء“ وأخــــرى تتبع جهــــاز مكافحة 

الإرهاب (حكومي).
الليبي، بفرع  وناشد ”الهلال الأحمر“ 
الزاوية، في بيان على صفحته بفيســــبوك 

”الأطــــراف المتنازعــــة هدنة لاســــتخراج 
العائــــلات المحاصرة فــــي مناطق النزاع 

وتستغيث للخروج“.
وكانــــت مدينة الزاوية شــــهدت خلال 
الأيام الماضية خروج مسيرات احتجاجية 
تطالب بإخراج الميليشــــيات المســــلحة، 
التي يحملونها مسؤولية تفشي الجريمة.
عبدالحميــــد  حكومــــة  تعهــــدت  وقــــد 
الدبيبــــة خلال لقــــاء مع وفــــود أهلية من 
الزاوية بالعمل ســــريعا على الاســــتجابة 
لمطالــــب أهالي المدينــــة، وبالفعل أعلنت 
عن تشــــكيل خلية أزمة لكن لا شيء تحقق 

حتى الآن.

ويرى متابعون أن عدم تحرك حكومة 
الوحدة متوقـــع، حيث إن الميليشـــيات 
التي تنشـــط في الزاوية هي موالية لهذه 
الحكومـــة، والدبيبة لا يريد أي صدامات 

معها خشية أن يفقد دعمها.
وســـبق وأن وجهت قيادات في هذه 
الميليشـــيات رســـالة تحذيـــر لحكومـــة 
الوحـــدة من مغبة التفكيـــر في إخراجها 
من المدينة، مشـــيرة إلى أن ذلك سيؤدي 
إلى ســـقوط ســـريع لطرابلـــس، على يد 
قـــوات حفتـــر (في إشـــارة إلـــى الجيش 

الليبي).
واستنكر الكاتب والمحلل السياسي 
عبداللـــه المقـــري عدم تدخـــل الحكومة 
المنتهية لوقف نزيف الدماء في الزاوية.

وقال المقري في تدوينة عبر حسابه 
الرسمي على فيسبوك ”صراع دموي في 
الزاويـــة والميليشـــيات المملوكة لدولة 
الدبيبة تتفرج على هذه المبارزة، والتي 
أصبحـــت مظهـــرا من الصـــراع كطبيعة 
فبراير التي دارت الدائرة على من التحق 

بها وفق مقولة السلف مردود“.
 وأضاف المقري ”يبـــدو أن عبدالله 
باتيلـــي رئيـــس بعثـــة الدعم فـــي ليبيا 
أصيـــب هـــو الآخـــر بعـــدوى الصمـــت، 

واختفى عن الأنظار”.
وشدد المحلل السياسي علي حسين 
على أن مدينـــة الزاوية تحتاج إلى حرب 

تحرير من الجريمة.
وقال حســـين في تغريدة عبر تويتر 
”مدينة الزاوية التي لا تبعد عن طرابلس 
ومقـــر حكومـــة عائلة الدبيبة ســـوى 40 
كيلومتـــرا، وتقـــع فـــي نطـــاق المنطقة 
الغربية، لا تحتاج سوى إلى حرب تحرير 
بأتـــم معنى الكلمة بـــدون أي تجميل أو 
طبطبة، لأن ما يحدث فيها تجاوز مرحلة 
العبـــث والفوضى وأصبحـــت غارقة في 

الجريمة“.

حكومة عبدالحميد الدبيبة مكبلة

أمام غطرسة الميليشيات في الزاوية

وعود الدبيبة لا تلقى طريقها إلى التنفيذ

 نواكشــوط - تقول أوســــاط سياسية 
موريتانية إن إبــــداء المعارضة قلقها من 
”ثغــــرات“ قالــــت إنهــــا شــــابت التحضير 
للانتخابات النيابية والجهوية والمحلية، 
وذلــــك قبل ســــاعات علــــى إجرائهــــا، هو 
محاولة للتشــــكيك في النتائج في حال لم 

تجر الأمور لصالحها.
وتلفــــت الأوســــاط السياســــية إلى أن 
هنــــاك تخوفا كبيرا لدى قــــوى المعارضة 
الرئيســــية من أن يحقق حزب ”الإنصاف“ 
الحاكم أغلبيــــة مريحة، تعزز قبضته على 

السلطة.
التشــــريعية  الانتخابــــات  وتشــــكل 
والمحلية التي تجرى اليوم السبت أهمية 
استثنائية، لاسيما وأنها تأتي قبل أشهر 
على الاســــتحقاق الرئاســــي المفترض أن 

يجري العام المقبل.
وجــــاءت تحذيــــرات المعارضة خلال 
مؤتمــــر صحفي عقد الجمعة في العاصمة 
نواكشــــوط وضــــم 6 أحزاب، هــــي ”تكتل 
قــــوى  و“اتحــــاد  الديمقراطيــــة“  القــــوى 
التقــــدم“ و“التجمــــع الوطنــــي للإصــــلاح 
و“التحالــــف  و“الصــــواب“  والتنميــــة“ 
و“التحالف من أجل  الشــــعبي التقدمــــي“ 

العدالة والديمقراطية“.
وقال رئيس حزب ”اتحاد قوى التقدم“ 
محمــــد ولــــد مولــــود فــــي كلمــــة بالنيابة 
عــــن الأحزاب الســــتة، إن ”ثغرات شــــابت 
التحضيــــر للعملية الانتخابية“. وأشــــار 
إلــــى أن ”المعارضــــة تقدمــــت قبــــل فترة 
للجنة الانتخابات بستة مطالب من شأنها 
ضمان نزاهــــة الانتخابات، غير أن اللجنة 

لم تستجب لأي منها“.
وأفــــاد بأن بين هــــذه المطالب، توفير 
أجهزة بصمة في جميع مكاتب التصويت، 
والتدقيق فــــي اللائحة الانتخابية وتمديد 
مــــع  والتشــــاور  الانتخابــــي،  الإحصــــاء 
الأحزاب السياســــية حول تعيين رؤســــاء 

مكاتــــب التصويت، ”وقد رفضــــت اللجنة 
المســــتقلة للانتخابات كل هذه المطالب“، 

بحسب قوله.
وأضاف مولــــود ”إذا نحن ذهبنا إلى 
الانتخابــــات في هــــذه الوضعية، لا شــــك 
أننــــا قلقــــون جدا مــــن عدم شــــفافية هذه 

الانتخابات“.
وخــــلال المؤتمــــر الصحفــــي، أعلنت 
الأحزاب الســــتة تشــــكيل لجنة مشــــتركة 
الإعــــلام  إطــــلاع  مهمتهــــا  للمتابعــــة، 
والحكومة واللجنة المستقلة للانتخابات 
على مواقف المعارضة مما ســــيجري يوم 

الاقتراع.

ولم يصدر تعليق من اللجنة الوطنية 
المســــتقلة للانتخابات، على مــــا ورد في 
المعارضة،  لأحــــزاب  الصحفي  المؤتمــــر 
لكــــن اللجنة أكدت في تصريحات ســــابقة 
لمســــؤوليها أنها اتخــــذت كل الإجراءات 
لتنظيم انتخابات شــــفافة ونزيهة، وأنها 
على تواصل مســــتمر مع المعارضة بشأن 

كافة ترتيبات العملية الانتخابية.
ويتوجّــــه أكثر مــــن 1.7 مليون ناخب، 
الســــبت، لانتخاب برلمان جديد ومجالس 
انتخابــــات  أول  فــــي  ومحليــــة،  جهويــــة 
منــــذ وصــــول الرئيس محمد ولد الشــــيخ 

الغزواني إلى السلطة عام 2019.
ووصلــــت بعثة من الاتحــــاد الأفريقي 
لمراقبــــة  نواكشــــوط  إلــــى  الأربعــــاء 
الانتخابات، حيث باشــــرت فور وصولها 
إجــــراء لقــــاءات مع مســــؤولين حكوميين 
لبحث قضايا متعلقة بالعملية الانتخابية.

المعارضة الموريتانية 
تحذر من {ثغرات} قبل ساعات 

على إجراء الانتخابات

المغرب حريص 

على بناء شراكات 

متعددة الأطراف

هشام معتضد

محمد ولد مولود

لا شك أننا قلقون 

جدا من عدم شفافية 

هذه الانتخابات

محمد ماموني العلوي



عصائـــب  زعيـــم  خـــرج   - بغــداد   
أهل الحـــق قيـــس الخزعلـــي بتصريح 
جديد وجـــه خلاله الاتهـــام للمخابرات 
الإســـرائيلية بقتـــل الإمام علـــي بن أبي 
طالـــب، ليثيـــر عاصفـــة من الســـخرية 
والتهكـــم بـــين العراقيـــين علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وصل صداها إلى 

خارج البلاد.
وتـــداول العديـــد مـــن مســـتخدمي 
الشـــبكات الاجتماعية خلال الســـاعات 
الماضيـــة فيديـــو للخزعلـــي يتحدث فيه 
خـــلال محاضرة حول ”الفكـــر المهدوي“ 
عـــن الإمـــام علـــي، زاعمـــاً أن ”أصحاب 
الرايـــات الحمـــراء وهم الموســـاد وراء 

اغتياله“.
إعادة  بـــين  التعليقـــات  وتراوحـــت 
تغريـــد ما قاله الخزعلـــي باعتباره يثير 
الاســـتهجان والغرابة والاستهزاء، وبين 
مـــن اعتبره يهـــذي ولا يدري مـــا يقول 
بســـبب تعاطيه الكحـــول أو المخدرات، 

وقال أحدهم:

وكتب مغرد:

أمـــا مهـــدي مجيـــد فقد ســـخر من 
التصريحات التي تشير إلى أن الخزعلي 
دون وعيه واســـتعان بالأمثلة العراقية، 

قائلا:

ووصل التندّر والفكاهة على ما جاء 
فـــي كلمـــة الخزعلي إلى مطالبة ناشـــط 
سعودي بأن تمتد مكافحة المخدرات إلى 

خارج حدود السعودية، وقال حساب:

وعلق ناشط مصري:

مواقـــع  رواد  مـــن  العديـــد  ونـــوه 
التواصـــل الاجتماعي بـــأن أتباع إيران 
يحاولون بشـــتى الطرق إقحام المبررات 
الدينية لخدمة الأيديولوجيا السياســـية 
حتى ولو بطريقـــة حمقاء لا منطق فيها 
ولا حكمة، بل يطلقـــون الاتهامات يمينا 
وشـــمالا بدعوى الممانعة والمقاومة ضد 
إســـرائيل لتبريـــر دعواتهـــم الطائفيـــة 
وولائهـــم لإيران بدلا مـــن وطنهم، وعلق 

أحدهم:

وأكد معلقون أن تصريحات الخزعلي 
تندرج في إطار محاولات تجهيل الشعب 

العراقي. وقال معلق:

ومنـــذ دخـــول حركـــة ”عصائب أهل 
البرلمـــان العراقـــي عـــام 2018،  الحـــق“ 
يحـــاول زعيمها قيس الخزعلي التغطية 
على صورته كرئيس ميليشـــيا مسلحة، 
ولعـــب دورا اجتماعيـــا ودينيا مختلفا، 
وحرص على احتـــكار وزارة الثقافة في 

الحكومتين السابقتين.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يثير 
فيهـــا الخزعلـــي جـــدلاً، إذ فجـــر موجة 
انتقـــادات بـــين العراقيين أواخر شـــهر 
أبريـــل الماضـــي حين زعم خـــلال خطبة 
صـــلاة عيـــد الفطر أن تحليـــل الجينات 
”دي.إن.آي“ للرئيـــس العراقي الأســـبق 

صدام حسين أثبت أنه من الهند.
ولم يقدم الأمين العام لحركة عصائب 
أهل الحق أي تفاصيل عن المصادر التي 

استند عليها في تصريحه هذا.
وبعـــد الضجـــة التـــي أثيـــرت على 
الشبكات الاجتماعية، أكد موقع ”التقنية 
العراقـــي ”انتماء  مـــن أجـــل الســـلام“ 
الرئيـــس العراقي الأســـبق إلى ســـلالة 
ذكورية شـــائعة في غرب آسيا، وتشمل 
شـــبه الجزيرة العربية وجنوب بلاد ما 

بين النهرين وجنوب بلاد الشام“.
ونشـــر الموقـــع عبـــر حســـابه فـــي 
فيســـبوك نتائـــج تحقيـــق فـــي روايـــة 
الخزعلـــي، مشـــيرا إلـــى عـــدم التوصل 
إلى أي دليل عـــن ”تحليل جيني مأخوذ 
من عينـــة تعود لصدام حســـين أظهرت 
نتائج عن أصل نســـبه“. وقال الموقع في 
توضيح من نقـــاط عـــدة، إنّ فريقًا لديه 
حـــاول العثور عبر المواقـــع العالمية عن 
نسب صدام حسين الجيني ”وتبينّ عدم 
وجـــود ما يثبت الادعاء المتداول بشـــأن 

عودة النسب إلى بلاد الهند“.

ميديا 
أونلاين

@alk3aam
المعمم العراقــــــي قيس الخزعلي في 
الحقيقة  يكشــــــف  أمنية  محاضــــــرة 
ويقول: الموســــــاد الإسرائيلي هو من 
يقف خلف قتل الخليفة علي بن أبي 
طالب عن طريق العميلة الإسرائيلية 
ــــــد  بتجني قامــــــت  ــــــي  الت ”قطــــــام“ 
عبدالرحمــــــن بن ملجم لتنفيذ المهمة. 
ــــــر بالذكر أن دولة إســــــرائيل  الجدي

قامت في سنة ١٩٤٨ م.

@tomas_4040
ــــــاء والجهل لدى قطيع الســــــيد  الغب
ــــــس الخزعلي:  المعمــــــم العراقــــــي قي
الموســــــاد الإســــــرائيلي هو من قتل 

الخليفة علي بن أبي طالب.

@_DWAAS_
العراق  ــــــل  تجهي ــــــة  محاول للأســــــف 
ــــــين وتغييبهــــــم عــــــن الواقع  والعراقي
عبر هــــــذه الخزعبلات والشــــــركيات 
وعدم  بالماضي  ــــــق  والتعل ــــــارات  والث
مواكبة الحاضر والتقدم الذي تعيشه 
ــــــم ودول المنطقــــــة هو هدف  دول العال
إيراني وتنفيذ ذيولي أي ذيول إيران.

@mahdimajeed0
قيس الخزعلي عندما يعبر مستوى 
ربع قنينة ويســــــكي يسرح في عالم 

الهذيان.
هنا يقــــــول إن نهر الفرات في مصر 
ــــــين يعتمدون عليه بالعراقي  والمصري
ــــــون لمن أشــــــرب الرُبعيه أصير  يقول

مطرب الكرة الأرضية.

@ALNAIF_969
ــــــس الخزعلي ســــــابقا: إن  وقــــــال قي
أرسلا  والبنتاغون  المتحدة  الولايات 
قــــــوات اســــــتعدادا لظهــــــور المهدي 

المنتظر وقتله!
وأن لديهم ملفا كاملا عنه لا ينقصه 

إلا صورته.

@alnaser_sa
#قيس_الخزعلي

#الموساد_الإسرائيلي هو من يقف 
خلف مقتل الخليفة علي بن أبي طالب
ــــــة_ #الحملة_الوطني أعتقــــــد 
لمكافحة_المخدرات لا بد أن تصل 

@_DavidYassin
وصل الإرهابي قيس الخزعلي إلى 
ــــــه المخدرات،  مرحلة بســــــبب تعاطي
ليقول إن الموســــــاد وراء اغتيال علي 

بن أبي طالب.
ــــــن ملجم بقتل  هل كلف الموســــــاد اب

علي؟
أتباعكم  وتخدعون  تاريخكم  تزيفون 
لسنوات بأشــــــياء لا وجود لها، فقط 

من أجل بقاء مصالحكم.
لقد اســــــتفدتم من وجود إســــــرائيل 

أكثر من إسرائيل نفسها.

 القاهــرة - اســـتبق المنســـق العـــام 
للحوار الوطني في مصر ضياء رشـــوان 
المباشـــرة  الحـــوار  جلســـات  انطـــلاق 
الأحـــد المقبل وعقد اجتماعـــاً مطولاً مع 
وســـائل إعـــلام عربية وأجنبيـــة عديدة 
ووعـــد بإتاحة الفرصـــة أمامها لتغطية 
الجلســـات دون صعوبـــات أو محاذير، 
في خطوة تســـتهدف التســـويق لأجندة 
النظام المصري خارجيًا، ما قد ينتج عنه 
السماح بتدفق المزيد من المعلومات أمام 

وكالات الأنباء والصحف العالمية.
تصريحات  فـــي  رشـــوان  وأوضـــح 
إعلاميـــة، عقـــب انتهـــاء اللقاء، مســـاء 
الأربعاء، أن قدر الاقتناع بجدوى الحوار 
وما يشـــهده الداخل مـــن تفاعلات أكبر 
ممـــا ظهر في لقاءات أخرى مع وســـائل 
الإعلام الدولية، وأن ذلك يرجع للانفتاح 
شـــهدته  الـــذي  الإعلامـــي  والحضـــور 

الجلسة الأولى من الحوار.
ووجّـــه حديثه إلى الإعـــلام الأجنبي 
قائـــلا ”الأبـــواب مفتوحـــة وانقلـــوا ما 
تـــرون وحللـــوا مـــا ترغبون فيـــه“، كما 
أن وســـائل الإعـــلام المصريـــة ســـيكون 
بإمكانها الحضور للتغطية دون توجيه 
دعوات إليها مع الاكتفاء بإظهار بطاقات 
النقابات وخطابات المؤسســـات للدخول 
والتغطية، وأن الإعلام خلال الســـنوات 
العشـــر الماضية أصبح بوابة السياسة 
والاقتصـــاد ما يجعل هنـــاك حاجة إلى 

الاهتمام به على نحو أكبر.
ويشغل ضياء رشوان أيضَا منصب 
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وهي 
جهـــة حكوميـــة تختـــص بالتواصل مع 
الإعلام الأجنبي، مـــا يجعل مهمته أكثر 
ســـهولة بفعل منصبه الذي يحمل شقين 

أحدهما إعلامي والآخر سياسي.
وترسل هذه النوعية من التصريحات 
إشـــارات إعلاميـــة مفادهـــا أن القاهرة 
تتوجـــس كثيـــراً مـــن تغطيات وســـائل 
الإعـــلام الأجنبيـــة الراهنـــة للأوضـــاع 
الداخلية، وتـــرى بأن وجهة نظر الطرف 

الرسمي غائبة في الجزء الأكبر منها.
كما أن الأجواء التي تحيط بالحوار 
الوطني وتجمع الكثير من السياســـيين 
والاقتصاديـــين والشـــخصيات والنخب 
المصرية المختلفة فرصة سانحة لتواصل 
مبنـــيّ علـــى أرضية وطنية مـــع الإعلام 

الأجنبي.
وتتكرر اللقاءات التي يعقدها رئيس 
الهيئة العامة للاســـتعلامات مع ممثلي 
وســـائل الإعـــلام الأجنبيـــة ومندوبيها، 
لكن ذلك لم يؤد في النهاية إلى تحســـن 
ملمـــوس فـــي الأدوات التي تســـاهم في 

إتاحة حرية المعلومات.

ويعد قانون تـــداول المعلومات على 
رأس الملفات التي ســـيتم النقاش حولها 
في الحـــوار باعتباره حقًا دســـتوريا لم 
يتحـــول بعد إلى تشـــريع قابـــل للتنفيذ 

على الأرض.
ويشـــكل ذلك مناســـبة مهمة للتأكيد 
على جدية الحكومـــة المصرية في تغيير 
رؤيتها بشأن التعامل مع وسائل الإعلام 

الأجنبية والمحلية أيضا.
ويؤكـــد خبـــراء الإعـــلام أن توجيه 
رســـائل إيجابيـــة للإعـــلام الأجنبي مع 
بدء مرحلـــة جديدة تدفع فيها الســـلطة 
نحـــو تعزيـــز دور الكيانـــات الإعلامية 
للقيام بدور التغطية المباشـــرة لجلسات 
الحـــوار والانفتـــاح على أكبـــر قدر من 
الصحافيين والإعلاميين بمن فيهم الذين 
لديهـــم رؤى معارضـــة تطـــور إيجابـــي 
تنتظـــر الحكومـــة أن يلقـــى تجاوبا في 

الخارج.

ومـــن وجهـــة نظـــر هـــؤلاء الخبراء 
فـــإن الحكومـــة تســـتهدف تخفيف حدة 
التقديرات السلبية للأوضاع الاقتصادية 
الصعبة، والتأكيد على وجود مســـارات 
وسياســـية  إعلامية  متوازيـــة  إصـــلاح 
وأمنية، وقد تطال الاقتصاد الذي يشكل 

هاجسا في الداخل والخارج.
وأوضح أســـتاذ الإعلام السياســـي 
بجامعـــة القاهـــرة صفـــوت العالـــم أن 
وضرورية،  منطقية  الجديدة  التطمينات 
لأن الرســـالة الإعلامية للحوار يجب أن 
تتناســـب مـــع مخرجاته في ظل مســـاع 
رســـمية لإنجاحـــه بما يخفـــف من حدة 
الأزمات في الداخل، وأن متابعته بشكل 
يتســـم بالشـــفافية مـــن جانب وســـائل 

الإعلام يدعم تسويقه خارجيا.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
النظـــام المصـــري لديه رغبـــة ملحة في 
تحســـين صورته في الخارج، ما يتطلب 
اتباع مجموعة من الخطوات على رأسها 
إيجاد مســـارات جيدة للتواصل الفاعل 
مع الإعلام الأجنبـــي وإثراء النقاش في 
مجـــالات مختلفـــة بالداخل، بما يشـــي 
بوجـــود حـــراك إيجابـــي، وأن الخطوة 
المقبلة يجـــب أن تتمثل في إزاحة الكثير 
من القيـــود التي تعترض قـــدرة الإعلام 
المحلـــي والأجنبـــي على الوصـــول إلى 
المعلومـــات ومصادرها وإتاحة أكبر قدر 

من الحرية أمام الصحافيين.

وذكـــر أن المشـــكلة الرئيســـية التي 
تجابه الانفتاح الحالي تتمثل في ضعف 
الأدوات التـــي تعزز من فاعلية التواصل 
مع الإعلام الأجنبي، فهناك قناعة بوجود 
دعاية سياســـية مضادة للدولة المصرية 
تقودها بعض وســـائل الإعلام الأجنبية، 
ما يزيد اقتناع الأطراف الحكومية بعدم 
جـــدوى الانفتـــاح، وهي ذاتهـــا لا تجيد 
التعامل مع ممثلـــي الصحف والوكالات 
الأجنبيـــة ومندوبيهمـــا، كمـــا أن نجاح 
التواصل مع الخارج ســـيكون في حاجة 
إلى أدوات نشطة للتواصل مع المواطنين 

المصريين عبر وسائل الإعلام المحلية.
وكان ضياء رشـــوان أشار في لقائه 
مع بعض وسائل الإعلام الأجنبية إلى أن 
الشعب المصري في حالة ترقب لجلسات 

الحوار أكثر من الإعلام الدولي.
الجهـــات  أن  علـــى  ذلـــك  ويبرهـــن 
المختصة بالتواصل مع الإعلام الأجنبي 
لم تقم بأدوارها أو لم تســـتخدم الأدوات 
الفاعلة التي تصـــل بها إلى الرأي العام 
الأجنبـــي، وأن مـــا يحـــدث فـــي الداخل 
ســـوف يبقى أســـيرا للجـــدل والنقاش 
المحليين، فـــي وقت تراجعـــت فيه الثقة 
بالكثير من وســـائل الإعلام المصرية ولم 

تحقق الأهداف المرجوة منها.
وحسب دراسة بحثية صدرت مؤخراً 
للهيئة العامة للاستعلامات، فإن الإعلام 
الدولـــي يولـــي اهتماما أكبـــر بقضايا 
الخارجية  والسياسة  المصري  الاقتصاد 
والملـــف الحقوقـــي والأمني والســـياحة 

والآثار.
واتســـمت غالبيـــة التغطيـــات لهذه 
الملفـــات بالحيـــاد، وانحصـــر التنـــاول 
الســـلبي في نسبة لا تتجاوز 15 في المئة 
مما تم نشـــره، وتركز علـــى موضوعات 
متعلقـــة بالملـــف الحقوقـــي، والتي يتم 
تناولها اســـتناداً إلـــى بيانات منظمات 
دوليـــة ثبـــت أن تقاريرهـــا لا تخلو من 

تسييس.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن الإعـــلام 
الأوروبي هـــو الأكثر اهتمامـــا بتغطية 
القضايا المصرية، وجاء في المركز الأول 
بنسبة 36 في المئة من إجمالي التغطية، 
يليه في المرتبة الثانيـــة الإعلام العربي 
بنسبة 25 في المئة، ثم في المرتبة الثالثة 
الإعـــلام الأميركي بنســـبة 18 فـــي المئة، 
ولوحـــظ ضعـــف التغطيـــة فـــي الإعلام 
الأفريقي الذي جاء في المرتبة السادســـة 
والأخيرة بنســـبة 4 في المئة فقط، سبقه 
في الترتيـــب الإعلام الآســـيوي وإعلام 

دول الجوار بنسبة 9 في المئة.
وتؤكد هذه الأرقـــام أن وكالة الأنباء 
الأجنبيـــة ذات الشـــهرة الواســـعة هي 
الأكثـــر اهتماماً بما يجري فـــي الداخل 
المصري، ما يتطلب أدوات أكثر احترافية 
ودقة وسرعة في التجاوب مع مراسليها 
بمصـــر، ولن يكون كافيـــا عقد مؤتمرات 
صحافيـــة أو حتـــى الإجابـــة التي تأتي 
غالبـــا متأخرة على تســـاؤلات تطرحها، 
وســـيكون ذلك فـــي حاجة إلى تســـهيل 
مهمة الوصول إلـــى المعلومات وتدريب 
الكـــوادر المتعاملة مع الإعـــلام الأجنبي 
علـــى كيفيـــة تقـــديم رســـائل متطـــورة 

ومقنعة.

 ستراســبورغ (فرنســا) - دعـــا نـــواب 
البرلمـــان الأوروبي الســـلطات الجزائرية 
إلى احتـــرام حرية الصحافـــة و“الإفراج 
الفوري وغير المشـــروط“ عـــن الصحافي 
الجزائري إحســـان القاضـــي الذي صدر 

بحقه حكم بالسجن خمس سنوات.
وأثـــار اعتقال القاضـــي، مدير إحدى 
الجزائرية  الصحفيـــة  المجموعـــات  آخر 
إم“  ”راديـــو  إذاعـــة  وتضـــم  المســـتقلة، 
وموقـــع ”مغـــرب إيمرجنـــت“ الإخباري، 
زملائـــه  بـــين  التضامـــن  مـــن  موجـــة 
ونشـــطاء حقوق الإنســـان فـــي الجزائر 

وأوروبا.
وقضت محكمـــة جزائرية في 2 أبريل 
بالسجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة 
في حـــق الصحافي الجزائـــري الموقوف 
منـــذ ديســـمبر بتهمـــة تلقي أمـــوال من 
الخارج ”قصد القيام بأفعال من شـــأنها 
باســـتقرار  أو  الدولـــة  بأمـــن  المســـاس 

مؤسساتها“.
كمـــا قضـــت المحكمـــة بحـــل شـــركة 
الناشـــرة للوســـيلتين  ”أنترفاس ميديا“ 
الإعلاميتين مـــع تغريمها مليـــون دينار 

(6800 يورو) ومصادرة ممتلكاتها.
وفي قرار تم تبنيه على نطاق واســـع 
بأغلبية 536 صوتًا مقابل 4 ضد وامتناع 
18 عـــن التصويت، دعا أعضـــاء البرلمان 

الأوروبي السلطات الجزائرية إلى إعادة 
ترخيص وســـائل الإعلام التي حظرتها، 
وإنهاء عمليات اعتقال واحتجاز النشطاء 
السياســـيين والصحافيين والمدافعين عن 

حقوق الإنسان والنقابيين.

وقبل أســـابيع قليلة من زيارة الدولة 
التـــي ينتظـــر أن يقـــوم بهـــا الرئيـــس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون إلى فرنســـا 
في يونيو، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي 
مؤسســـات الاتحـــاد والـــدول الأعضـــاء 
إلـــى إثارة قضية القاضي مع الســـلطات 
الجزائريـــة وإدانة القمـــع العلني لحرية 

وسائل الإعلام.
كمـــا طالبوها بحـــث الجزائـــر على 
والاعتمـــاد  التأشـــيرات  منـــح  ضمـــان 
للصحافيـــين الأجانـــب والســـماح لهـــم 

بالعمل بحرية.

الجزائريـــة  الســـلطات  واعتبـــرت 
أن قـــرار البرلمـــان الأوروبـــي ”تدخل في 
وأن قضاءها مستقل  شؤونها الداخلية“ 

”لا يخضع للإملاءات“.
وجـــاء في بيان لمجلس الأمـــة (الغرفة 
الثانيـــة للبرلمـــان) ”إنّ مكتب مجلس الأمة 
يُعـــرب عن مطلـــق رفضـــه واســـتهجانه 
للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، 
التي أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيانٍ 
مبتور فيه مغالطـــات فظيعة، ويعتبر هذا 
الانحلال والانزلاق الخطير تدخلاً متواتراً 
مـــردوداً عليـــه وتماديـــاً فـــي التدخل في 

الشؤون الداخلية لدولة سيّدة“.
ورحبت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
باعتماد هذا القرار الذي يظهر، بحســـب 
المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة، أن البرلمـــان 
الأوروبـــي ”لا ينوي التـــزام الصمت في 
وجـــه القمـــع الذي تمارســـه الســـلطات 
الجزائريـــة ضـــد آخـــر وســـائل الإعلام 
المســـتقلة في البلاد، حتـــى إن كان الأمر 

يتعلق بشريك اقتصادي مهم“.
وأضافــــت أنــــه ”بينما يتوقــــع إجراء 
جلســــة اســــتئناف محاكمــــة الصحافــــي 
إحســــان القاضي في الأيــــام المقبلة، تدعو 
مراســــلون بلا حدود المفوضية الأوروبية 
والدول الأعضاء إلى بذل كل ما في وسعها 

لضمان استعادة الصحافي حريته“.

مدمن نظريات 

التعليقات على تصريحات 

الخزعلي تراوحت بين 

الاستهجان والاستهزاء، 

وبين من اعتبره مدمن 

كحول أو مخدرات

الإعلام الدولي يولي اهتماما 

أكبر بقضايا الاقتصاد 

المصري والسياسة 

الخارجية والملف الحقوقي 

والسياحة والآثار

آخر تصريحات الخزعلي تجتاح 

مواقع التواصل: الموساد اغتال الإمام علي

الهدف تحسين صورة النظام

انفتاح مصر على الإعلام الأجنبي 

يمهد لتدفق المعلومات
تعاون الحكومة مع وسائل الإعلام

يخفف حدة الانتقادات الخارجية

عبّرت الجلســــــة الأخيرة للحوار الوطني في مصر التي استمرت لأكثر من 
ثلاث ساعات وحضرها أكثر من 20 وسيلة إعلام عربية وأجنبية بأن هناك 
رغبة مصرية في الانفتاح على الإعلام الخارجي، أكثر من أي وقت مضى، 
ــــــة الاقتصادية التي  ــــــح صورة أقــــــرب إلى الواقع للأوضاع الداخلي لتوضي

تشغل حيزاً سلبيا في الإعلام الدولي.

البرلمان الأوروبي يطالب الجزائر 

بوقف القمع ضد الصحافة
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مراسلون بلا حدود:

البرلمان الأوروبي لا ينوي 

التزام الصمت في وجه 

القمع ضد آخر وسائل 

الإعلام المستقلة

أحمد جمال

يز ل

صحافي مصري

إلى خارج حدود المملكة! لأن الوضع 
لا يحتمل.



الـــروس حملـــة  يقـــود   أبوظبــي - 
مكثّفة لاستقطاب اســـتثمارات من دول 
الخليـــج الثريّة إلى بلادهم التي يعاني 
اقتصادهـــا من عقوبات غربية قاســـية 
وانسحاب شـــركات أجنبية كبرى على 

خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفي ملتقى الاستثمار السنوي الذي 
عُقد هذا الأســـبوع في أبوظبي، عرضت 
موســـكو فرص الاســـتثمار في السوق 
الروســـية في منتدَيـــين وجناح خاص 
لجمع شـــركات روســـية بمســـتثمرين، 
مشدّدةً على أن الاقتصاد الروسي بخير 

رغم تداعيات الحرب.

وقال مديـــر برنامج التعاون الثنائي 
بالإنابـــة في وزارة التنميـــة الاقتصادية 
الروســـية بافيل كلاميتشـــيك ”إننا هنا 
لجذب مســـتثمرين أيّا كانوا ومن بينهم 

العرب“.
وتنأى معظم دول الخليج بنفســـها 
عن الملف الأوكراني. وامتنعت الإمارات 

والسعودية عن انتقاد روسيا رغم أنهما 
دعتـــا إلى إنهاء الحـــرب. وتدفّق أثرياء 
روس إلـــى الإمـــارات خـــلال الســـنتين 
واشـــتروا  أعمالاً  وأسســـوا  الماضيتين 
عقـــارات هربًا من العقوبـــات المفروضة 

على بلدهم.
ومنــــذ غزوهــــا لأوكرانيا فــــي فبراير 
2021، تخضع روســــيا لعقوبات شــــديدة 
ومتزايــــدة تفرضهــــا الولايــــات المتحــــدة 
والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما وتستهدف 
شخصيات سياسية والصناعة والمصارف 

والقطاع النفطي.
وأعادت موســـكو توجيـــه علاقاتها 
التجاريـــة مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق، 
خصوصًا مع زيادة مســـتوى صادرتها 
النفطيـــة إلـــى الصـــين والهنـــد، بهدف 

تقليص تأثير العقوبات.
وأكـــد وزيـــر التنميـــة الاقتصاديـــة 
أن  ريشـــيتنيكوف  ماكســـيم  الروســـي 
التعاون مع دول منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا هـــو ”أحـــد أولويات 
السياسة الاقتصادية الخارجية لروسيا“ 
التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي.

واعتبر في كلمة ألقاها خلال منتدى 
روســـيا – الشـــرق الأوســـط ”أن الوقت 
مناسب لتطوير مشاريع مشتركة باغتنام 
الفرص الجديدة التي تُفتح“، داعيًا إلى 
إقامة ”نظام مالي ومصرفي مستقلّ“ عن 
الدول الغربية لتسهيل المعاملات المالية 

والالتفاف على العقوبات.
فـــي ”قاعة الفـــرص“، حيـــث كُتبت 
بالإنجليزية على شاشة  كلمة ”موسكو“ 
كبيـــرة، عـــرض ممثلون عن الســـلطات 
الروســـية إمكانات العاصمـــة ”كواحدة 
مـــن أكبـــر الاقتصـــادات الحضرية في 
العالـــم والأكبـــر في روســـيا“ وكوجهة 

للاستثمار.
وقال وزير حكومة العاصمة سيرغي 
شـــيريمين ”حتـــى فـــي هـــذه الأوقـــات 
غيـــر الســـهلة التـــي نخضـــع خلالهـــا 

للعقوبـــات، لا تـــزال موســـكو رائـــدةً“، 
مشـــيرًا إلى بنيتها التحتية وإلى النقل 
والســـياحة  والصناعة  والتكنولوجيـــا 

وغيرها.
وأضاف ”بالنســـبة إلى المستثمرين 
الأجانب، تقدّم موســـكو عددًا من المزايا 
التنافســـية (…) هي نقطـــة الدخول إلى 

سوق روسيا“.
وطغى اللـــون الأبيـــض على جناح 
موســـكو الذي زُيّن بشـــتول وتوسّطته 
طاولـــة خشـــبية عاليـــة قدّمـــت عليها 
وقهـــوة  وعربيـــة  روســـية  حلويـــات 

للزوار.

وعلـــى أحـــد أطـــراف الجنـــاح كان 
ماكسيم أنيسموف أحد مؤسسَي شركة 
ناشئة، يشـــرح أهمية آلة طباعة ثلاثية 
الأبعـــاد مصمّمة ومصنّعة في روســـيا، 
معروضة فـــي المكان. وقـــال ”نحن هنا 
لاســـتقطاب شـــركاء عرب وهـــذا الأمر 
مهمّ بالنســـبة إلينا (…) أعرف أن هناك 
فـــي هـــذه المنطقـــة الكثير مـــن التطور 

والفرص“.
وزاد حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
روسيا ودول الخليج بنسبة 40 في المئة 
عـــام 2021 مقارنة بالعام الســـابق ليبلغ 

8,6 مليار دولار، بحسب مسؤولين.

المبـــادلات  حجـــم  زاد   ،2022 وعـــام 
التجارية بين روســـيا والإمارات بنسبة 
68 في المئة ليبلغ تســـعة مليارات دولار، 
وفقًـــا لنائب رئيـــس الوزراء الروســـي 
دينيس مانتوروف. وبحســـب وســـائل 
إعلام روســـية، يمثّل هـــذا الرقم حوالي 
55 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي التبـــادل 
التجاري بين روسيا ودول الخليج العام 

الماضي.
ويوضـــح الخبيـــر الاقتصـــادي في 
ألكســـندر  جاســـتن  الخليـــج  شـــؤون 
مـــن مجموعـــة ”خليـــج إيكونوميكس“ 
الثـــروة  ”صناديـــق  أن  الاستشـــارية 

الســـيادية الخليجيـــة انفتحـــت علـــى 
روســـيا خلال العقد الماضي، بالتنسيق 
الروســـي  الصنـــدوق  مـــع  غالبًـــا 
للاستثمارات المباشرة“، في الفترة التي 
كانت تسعى خلالها دول الخليج لتنويع 

اقتصاداتها.
الاســـتثمارات  هذه  ”لكـــن  ويضيف 
ضئيلـــة نســـبيًا مقارنة بمـــا تملكه في 

الدول الغربية“.
وفي جناح موســـكو، أكـــد المهندس 
الزرعونـــي  النمـــر  عدنـــان  الإماراتـــي 
أنـــه مهتـــمّ بالاســـتثمار فـــي روســـيا 
لأنها ”بلـــد كبير، ولديها فـــرص كثيرة 
وكبيـــرة“، مضيفا أنهـــا ”غنية بالمعادن 
والثـــروة الحيوانيـــة والطاقة والزراعة 
والتكنولوجيـــا ولديهـــا مبرمجون على 

مستوى عالٍ“.
وتوقّع صندوق النقد الدولي الشهر 
الفائت أن يتمكن الاقتصاد الروسي من 
الصمود عـــام 2023 للعـــام الثاني على 
التوالـــي، رغم الحـــرب والعقوبات، لكن 
على المدى المتوســـط تبدو آفـــاق النمو 

محدودة.
وفـــي أبوظبي أكد رئيس مؤسســـة 
”روســـكونغرس“ التـــي تنظـــم منتـــدى 
ســـانت بطرســـبرغ الاقتصادي الدولي 
”الاقتصـــاد  أن  ســـتاغليف  ألكســـندر 
الروســـي أظهـــر صمـــودًا وقـــدرةً على 
النمـــو في ظلّ الظروف الصعبة“، داعيًا 
المهتمّـــين بتطويـــر شـــراكات وأعمـــال 
تجاريـــة في روســـيا إلى المشـــاركة في 

المنتدى المقرر عقده في يونيو المقبل.
وأشـــار إلى أن ”انســـحاب شركات 
غربية من السوق الروسية، أوجد فرصًا 
للشـــركات الأخرى التي تخطط لتطوير 

أعمالها في روسيا“.
الروســـي  العســـكري  التدخل  ومنذ 
في أوكرانيا، أوقفـــت مجموعات غربية 
شـــهيرة عمليّاتها في روسيا أو قلّصت 
نشاطها من بينها ”بريتيش بتروليوم“ 
و“شـــل“ و“ماكدونالدز“ و“أتش آند أم“ 

و“كوكا كولا“.
ويشير الباحث غير المقيم في معهد 
دول الخليـــج العربيـــة فـــي واشـــنطن 
روبـــرت ماســـون إلـــى أن ”الاقتصـــاد 
الروسي تراجع بنســـبة أقلّ من المتوقع 
عام 2022، بســـبب زيادة أســـعار النفط 

والإنفاق العسكري“.
ويـــرى أن ”الاســـتثمارات العربيـــة 
قد تدعـــم قطاعات محدّدة، لكن مشـــهد 
الاقتصـــاد الروســـي لا يـــزال يتحوّل“، 
مضيفًا ”مع تطبيع عدد من دول الخليج 
العلاقـــات مع ســـوريا، لا يمكن تجاهل 
احتمال إقامة تعاون أمني أو اقتصادي، 
حليفة  فعلـــي أو ضمني، عبر ســـوريا“ 

موسكو.
رغـــم ذلـــك، يعتبر ماســـون الباحث 
الخليـــج  سياســـات  فـــي  المتخصـــص 
والعلاقات الدولية في الشـــرق الأوسط، 
أنّ الاســـتثمارات العربيـــة في الســـوق 
الروســـية ”لـــن تغيّر قواعـــد اللعبة في 

الوقت الحالي“.
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�

جاستن ألكسندر

 واشنطن - ترى ألكسندرا بروكوبينكو 
الباحثة غيـــر المقيمة بمركـــز كارنيجي 
روســـيا – أوراســـيا أن الكرملـــين حطم 
الكثير من الأرقام القياسية مؤخرا، لكن 
ليس على نحو جيد. ومن بين الأوصاف 
التي تحملها روســـيا هو وصفها بأنها 
الدولـــة الأكثر تعرضـــا للعقوبات: فمنذ 
غزوها لأوكرانيا العام الماضي، أصبحت 
روســـيا خاضعـــة لأكثر مـــن 13 ألفا من 
القيـــود. وهو ما يزيد على ما تخضع له 
إيران وكوبا وكوريا الشـــمالية مجتمعة 

من القيود.
وتضيـــف المحللـــة الروســـية فـــي 
تقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام 
الدولي أنـــه مع ذلك انخفـــض إجمالي 
الناتج المحلي الروسي 2.1 في المئة فقط 
عـــام 2022، ويتوقع حتى صندوق النقد 
الدولي أن ينمو ذلك الناتج في عام 2023 
على عكس اقتصاد المملكة المتحدة، على 
ســـبيل المثـــال. ويتيـــح هـــذا للكرملين 
وصف العقوبـــات بأنها عديمة التأثير، 
ولكن فـــي الحقيقة هنـــاك تأثير نوعي 
وكمـــي. فقـــد غيـــرت العقوبات بشـــكل 

جذري أســـلوب عمل الكتلة الاقتصادية 
في الحكومة الروسية.

وتقول بروكوبينكو، خريجة جامعة 
موســـكو والحاصلة على الماجستير في 
علم الاجتمـــاع من جامعة مانشســـتر، 
الدولـــة  رأســـمالية  نظـــام  رغـــم  إنـــه 
الســـائد في روســـيا قبل الحرب، كانت 
سياســـتها الاقتصاديـــة تتركـــز بدرجة 
التكنولوجـــي  التطـــور  علـــى  كبيـــرة 
وتنـــوع الصـــادرات بعيدا عـــن اعتماد 
الاحفـــوري،  الوقـــود  علـــى  البـــلاد 
وعلـــى حريـــة حركة رأس المـــال الحرة 

نسبيا.
والآن حلت محل تلك العناصر قيود 
على رأس المـــال، وتصنيف الدول بأنها 
إما صديقة أو معادية، واستخدام عملة 
اليـــوان الصينية في المبيعات، وإضفاء 
الطابع العســـكري على إنفاق الميزانية. 
وليـــس هنـــاك أيّ احتمـــال لتغيير ذلك 
طوال مدة كبيرة مقبلة. ومن المفارقات، 
أن العقوبـــات أدت إلـــى تعزيـــز حصن 
روســـيا في المـــدى القصير مـــن خلال 
عزلهـــا عن الصدمـــات العالميـــة، بينما 

تؤدي إلى إضعافها في المديين المتوسط 
والطويل.

ففـــي أعقاب هجـــوم روســـيا على 
ســـارعت  الماضـــي،  العـــام  أوكرانيـــا 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
إلى فـــرض موجات مـــن العقوبات ردا 
على ذلك، حيث تم تجميد النقد الأجنبي 
واحتياطي الذهب الروسي وتقييد قدرة 
البنك المركزي الروســـي على استخدام 
عملتي الـــدولار واليـــورو. ولم يكن من 
الغريب أن يعدّ مجتمـــع الأعمال وكبار 
المسؤولين في روســـيا أنفسهم لانهيار 

وشيك للاقتصاد.
ومع ذلك، فإن رد الفعل الســـريع من 
جانـــب الكتلة الاقتصاديـــة في الحكومة 
نجـــح في تخفيف الصدمـــة. فقد فرضت 
قيودا على تحرك رأس المال ورفعت سعر 
الفائـــدة إلى 20 في المئة، وأوقفت خروج 
الأموال من النظام المصرفي، الذي أدى

إلى اســـتنزاف أكثر مـــن 2 تريليون 
أول  فـــي  دولار)  مليـــار   30  ) روبـــل 

أسبوعين من الحرب.
وكان معنـــى عـــدم وجود مشـــاكل 
خطيـــرة في النظـــام المصرفـــي هو أن 
الاقتصـــاد الروســـي ظـــل واقفـــا على 
قدميـــه، وأن الهلـــع خفت حدتـــه. لكن 
كان مـــن نتائج رد الفعل الروســـي على 
العقوبـــات، زيـــادة عـــدد الـــدول التي 

اعتبرت أنها اتخذت
إجـــراءات ”معادية“ تجاه روســـيا، 
وتعزيـــز علاقاتها مـــع دول مثل إيران 
المتحدة  العربيـــة  والامـــارات  وتركيـــا 

وميانمار ودول أفريقية.
الاعتبـــارات  تظـــل  وســـوف 
الجيوسياســـية تحدد سياسة التجارة 
الروســـية، بما في ذلك سلاسل الإمداد، 
في المســـتقبل القريب. وســـوف يتحمل 
المســـتهلكون التكاليف الناجمة عن ذلك 
في شكل ارتفاع في الأسعار وانخفاض 

جودة السلع.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن علاقات 
موســـكو بحليفتهـــا الرئيســـية بكـــين 

اعتمـــادا  متزايـــدة  بصـــورة  تشـــبه 
اقتصاديـــا. فالتجـــارة بـــين الدولتـــين 
زادت بنحـــو الثلـــث لتبلـــغ 190 مليـــار 
دولار فـــي عـــام 2022 وفقـــا لإحصاءات 
الجمارك الصينية. وتمثل ســـلع الطاقة 
أكثر مـــن ثلثي صـــادرات روســـيا إلى 
الصين. فروســـيا هي ثانـــي أكبر مورد 
للنفـــط إلى الصـــين. وعلـــى الرغم من 
العقوبـــات الغربية على إمداد روســـيا 
بأشـــباه الموصـــلات والرقائـــق، فإنها 
تحصل على معظم ســـلعها الإلكترونية 
شـــركات  مـــن  الموصـــلات  وأشـــباه 

صينية.

وأوضحت بروكوبينكـــو أن ارتفاع 
معدل التضخـــم في الولايـــات المتحدة 
ومـــا لازمـــه مـــن ارتفـــاع في أســـعار 
الفائـــدة كان له تأثير على وضع البنوك 
الأميركيـــة، ومـــا زال انهيـــار ثلاثة من 
البنـــوك الأميركيـــة في مـــارس الماضي 
يخيم بظلاله القاتمة على الأسواق، مما 
دفع المحللين إلـــى الحديث عن “أصداء 
أزمة عالميـــة“. ومن ناحيـــة أخرى، فإن 
المعـــزول بأمان  الاقتصـــاد الروســـي – 
عن الأســـواق الماليـــة العالمية بســـبب 

العقوبات – لم يتأثر بذلك.
وتوضح بروكوبينكـــو، التي عملت 
فـــي وقت ســـابق لـــدى البنـــك المركزي 
الروســـي، أنـــه أيضـــا مـــن نتائـــج أن 
روســـيا أصبحت معزولة عن الصدمات 
العالمية اعتمادها المتزايد على شركائها 
الخارجيين القليلين الباقين. فالعقوبات 

التي تؤثر

علـــى قطـــاع التكنولوجيـــا جردت 
بالفعل روســـيا من قدرتها على تطوير 
مشـــروعات خارجيـــة جديـــدة تتعلـــق 

بالطاقة.
علـــى  حصولهـــا  أيضـــا  وقيـــدت 
ناقلات  إنتاج  وتكنولوجيا  التوربينات 
نفـــط حديثـــة، وقاطـــرات، وســـيارات، 
وشـــبكات اتصالات من الجيل الأحدث، 
وغيرهـــا مـــن منتجـــات التكنولوجيـــا 
المتقدمة، كما أبعدت روسيا عن النقاش 

العالمي حول الذكاء
الكمية.  والحوســـبة  الاصطناعـــي 
ولذلـــك، إنه بطريقة أو بأخرى، ســـوف 
يضطـــر الكرملـــين لوضـــع أيّ خطـــط 
بشأن  المســـتقبلية  الاقتصادية  للتنمية 

تجارة الطاقة.
ويعني التركيز الدائم على أســـعار 
الســـلع والزيادات الهائلـــة في إضفاء 
الطابـــع العســـكري على إنفـــاق الدولة 
(إلـــى نحو ثلـــث الميزانيـــة) أن التنمية 
الاقتصاديـــة فـــي روســـيا ســـوف يتم 
تجميدهـــا لفترة طويلـــة مقبلة. وحتى 
عندمـــا تنتهـــي المرحلـــة الفعالـــة مـــن 
الحـــرب، ليس هناك احتمال بأن ينقص 
الإنفـــاق العســـكري لمدة طويلـــة طالما 

استمر أيّ شكل من أشكال البوتينية.
وســـوف يحتاج الكرملين إلى إعادة 
لحـــرب  والاســـتعداد  ترســـانته  مـــلء 
جديدة. وعلى أيّ حال، فإن التحول من 
التكنولوجيا العســـكرية إلى القطاعات 
المدنيـــة، لـــم يكتب له مطلقـــا أيّ نجاح 
كبير في روســـيا. كما أنه لا يمكن توقع 
تحقيق أيّ شيء جيد من وراء التصنيع 
العكســـي والعـــودة إلـــى التكنولوجيا 

التي عفا عليه الزمن.
وفي القرن الماضي، اتبعت روســـيا 
علـــى  اعتمـــدت  اقتصاديـــة  سياســـة 
التجـــارة فـــي المـــواد الخـــام ومجمع 
صناعي متضخـــم. ودفعت  عســـكري – 
ثمنا باهظا لهـــذا التصرف غير الفعال 
في تســـعينات القرن الماضي. ويبدو أن 

روسيا في طريقها لتكرار ذلك الخطأ.

دت روسيا العقوبات الغربية من تأثيرها
ّ

كيف جر

اعتماد كبير على الصين

رسالة الروس إلى العرب: اقتصادنا بخير رغم الحرب

روسيا تراهن على دول الخليج لإنقاذ اقتصادها
انسحاب شركات غربية من السوق الروسية يفتح المجال للمستثمرين الخليجيين

ــــــج خلال العام  ارتفــــــاع حجم المبادلات التجارية بين روســــــيا ودول الخلي
الماضي ساعد موسكو بشكل كبير في تخفيف وطأة العقوبات الغربية، لكن 
ذلك لا يبدو كافيا في ظل حرص روســــــي على زيادة استقطاب المستثمرين 
الخليجيين وســــــط طموحات بأن تصل إلى نفس مســــــتوى الاســــــتثمارات 

الخليجية في الدول الغربية.

كان من نتائج رد الفعل

الروسي على العقوبات تعزيز 

موسكو لعلاقاتها مع دول 

مثل إيران وتركيا والامارات 

وميانمار ودول أفريقية



 أنقــرة  - تضع الانتخابات الرئاســــية 
التي تشــــهدها تركيا الأحد الرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان في ســــباق محتــــدم مع 
منافســــه المعارض كمال قليجدار أوغلو، 
ومن الصعب الاعتقاد بأن السياسي الذي 
حكم تركيا بقبضة قوية ســــيقر بالهزيمة 

عن طيب خاطر ويترك منصبه بهدوء. 
ويمكـــن الشـــعور في شـــوارع تركيا 
بحالـــة من عدم اليقـــين والقلق والترقب 
والتوتـــر تجـــاه مـــا قـــد تحملـــه نتائج 
الانتخابات فـــي طياتها لثاني أكبر دولة 
في أوروبا بعدد ســـكان يبلـــغ 85 مليون 
نســـمة. وهناك عدد كبيـــر من الأتراك من 
بينهم جيل جديد مـــن الناخبين يتوقون 

إلى التغيير. 

لقد أنهكهم التضخم الطاحن وانهيار 
الليـــرة والتدنـــي الحاد في مســـتويات 
المعيشـــة، بالإضافة إلى الزلـــزال المدمر 
الـــذي وقع فـــي فبراير الماضـــي وأودى 
بحياة أكثر من 50 ألف شـــخص وشـــرد 

الملايين. 
وتشير اســـتطلاعات الرأي إلى تقدم 
قليجـــدار أوغلو، لكـــن أردوغان رغم ذلك 
قد يفوز نظـــرا لقاعدة الدعم القوية التي 
يتمتع بهـــا بين أبنـــاء الطبقـــة العاملة 

المتدينة في قلب الأناضول. 
ويعتقد من تابعـــوا صعود أردوغان 
علـــى مدى العقـــود الثلاثـــة الماضية أنه 
سيقاتل بكل الوسائل للاحتفاظ بالسلطة 
وقد يســـتخدم مـــوارد الدولـــة لصالحه 
لانتزاع فوز بفـــارق طفيف أو الطعن في 

أي هزيمة بفارق ضئيل. 
وقال الكاتب الصحافي التركي قدري 
جورســـل ”إنه ســـيطعن في النتائج إذا 
لـــم تكن في مصلحتـــه وإذا كان الهامش 
ضئيلا، لكنه لن يستطيع فعل الكثير إذا 
حققـــت المعارضة فوزا ســـاحقا. إنه في 

أضعف نقاط حياته السياسية“. 
وفـــي رد على ســـؤال عـــن اعتراض 
أردوغـــان المحتمل علـــى النتيجـــة، قال 
مســـؤول رئاســـي لرويترز إنه في حالة 
حـــدوث مخالفات ســـيتم تقـــديم طعون 
إلـــى لجنة الانتخابات وهـــو أمر قال إنه 
يحق لحزب الشعب الجمهوري المعارض 

القيام به أيضا. 
وأضاف ”لكن إذا خســـر الانتخابات، 
فـــإن القول ’إنه لن يترك منصبه‘ لا معنى 

له وبلا أساس“. 

طموح 

ووفقا لنظـــام التصويت التركي، فإن 
أي مرشـــح يصبح فائـــزا بحصوله على 
أكثر من 50 فـــي المئة من الأصوات، وإذا 
لم يحصد أي مرشـــح هذه النسبة تجري 
جولة إعـــادة تحدد الفائـــز، وهو تصور 

محتمل لأن استطلاعات الرأي تظهر عدم 
حصول أردوغان وخصمه على أغلبية. 

وأردوغـــان هو الزعيـــم الأكثر نفوذا 
منذ أن أســـس مصطفى كمـــال أتاتورك 
وكـــدس  قـــرن،  قبـــل  الحديثـــة  تركيـــا 
الســـلطات في يديـــه بتبني نظـــام حكم 
رئاســـي تنفيذي، وقمع المعارضة وألقى 
الســـجون،  في  والخصـــوم  بالمنتقديـــن 
وضغط على وســـائل الإعـــلام والقضاء 
والاقتصـــاد وأقال آخـــر ثلاثة محافظين 

للبنك المركزي في عامين. 
وبعد محاولة انقلاب ضده عام 2016، 
أبعد جنرالات أقويـــاء وأخضع الجيش 
وحاكم بعض الضبـــاط وأعقب ذلك قمع 

المعارضين. 
وإلـــى حد مـــا، قاد أردوغـــان وحزبه 
العدالة والتنمية تركيا بعيدا عن نموذج 
أتاتـــورك العلمانـــي وتوجـــه بهـــا نحو 
أجنـــدة ذات مرجعية إســـلامية. ويصفه 
خصومـــه بأنه ســـلطان يطمح لمنافســـة 

أتاتورك كشخصية تاريخية. 
وقـــال جورســـل إن أردوغـــان ”كدس 
الســـلطة بين يديه ولن يتمخض مثل هذا 
النظام إلا عن أزمة، إنه يخلق أزمة إدارة 

وأزمة اقتصادية وأزمة دولة“. 
ويعزو معظـــم الاقتصاديين التضخم 
المتفاقـــم الـــذي لامس 85 فـــي المئة العام 
الماضـــي والأزمـــة الماليـــة القائمـــة منذ 
أمد طويـــل إلى سياســـات أردوغان غير 
التقليدية وسوء الإدارة. ويقول أردوغان 
إنه سيظل متمسكا بسياسته الاقتصادية 
التي تركز على خفض أسعار الفائدة إذا 

فاز. 

مقاتل 

قبـــل ثلاثـــة أيـــام مـــن التصويـــت، 
ظـــل أردوغـــان المقاتل يســـتعرض على 
شاشـــات التلفزيون وفي مضمار حملته 
الانتخابية النجاحات الســـابقة المتمثلة 
في مشروعات ضخمة في مجالات الدفاع 

والغاز والصناعة. 
وقال ســـنان أولجن مدير مركز إيدام 
البحثي في إســـطنبول ”مـــا يحركه هو 
السلطة والشعور بأنه يؤدي رسالة. إنه 

يريد منافسة أتاتورك“. 
وتضـــررت حظوظ أردوغان بســـبب 
الاقتصاد المتدهور وما اعتبره منتقدون 
تعاملا فاترا مـــع الزلزال، خاصة بعد ما 
أثير حول إفلات بعض مقاولي الإنشاءات 
في المناطق الأكثر تضررا من العقاب على 
الرغم من انتهاكات بناء سابقة مما فاقم 

من ضعف صمود المباني أمام الزلازل. 
وقـــال جورســـل ”جاء أردوغـــان إلى 
السلطة في غمرة أزمة اقتصادية وزلزال 
مدمر وســـيغادر في الظروف نفســـها“، 
في إشـــارة إلى التضخـــم المتصاعد في 
تسعينات القرن الماضي في أعقاب زلزال 

عام 1999 بالقرب من إسطنبول. 
ويشـــير محللـــون إلـــى أن التضخم 
تاريخيـــا  أدت  الاقتصاديـــة  والأزمـــات 
إلى إســـقاط كل حكومة تركيـــة اعتُبرت 

مسؤولة عن سوء إدارة شؤون الدولة. 

وقـــال أولجـــن ”الاقتصاد هـــو الذي 
أفقده شـــعبيته (…) أصبـــح اقتصادا لا 
يعمل وفق مبادئ حرة ونزيهة، لكن على 

أساس مصالح خاصة“. 
ويكابـــد الكثير من الأتـــراك لتغطية 
كلفة الطعـــام والتعليم وإيجار الســـكن 
بعـــد أن أصبـــح الحـــد الأدنـــى للأجور 
الشهرية للعمال يعادل 436 دولارا بسبب 

انخفاض قيمة العملة المحلية. 
وعندما وصل أردوغان إلى الســـلطة 
عـــام 2003 كانـــت تركيـــا تعيـــش حالـــة 
انتعاش اقتصادي وبـــدت وكأنها تكتب 
قصة نجـــاح مدهشـــة يحســـدها عليها 

جيرانها. 
ويتمتـــع الرجـــل نفســـه، وهـــو ابن 
قبطـــان بحـــري، بشـــخصية كاريزميـــة 
مميزة. إنـــه قادر على بـــث الحماس في 
مسار الحملة الانتخابية بفضل وشيجة 
وجدانية تربطه بالجمهور الشغوف على 

امتداد الأناضول. 
وينســـب مؤيـــدون، بـــل ومنتقدون، 
فـــي  وفريقـــه  أردوغـــان  إلـــى  الفضـــل 
الإنجـــازات المبكـــرة لتحســـين أوضـــاع 
الفقراء بتوفير إمدادات الكهرباء والمياه 
وزيادة دخل الفرد وتوزيع الثروة ونشر 
الرعاية الصحية وبنـــاء مدارس ومراكز 
رعاية طبية وطرقات وجســـور ومطارات 

جديدة. 
ويقـــول أنصاره وأيضـــا معارضوه 
الليبراليـــون إن أردوغـــان تـــرك بصمته 
أيضا بجعل تركيا قوة إقليمية، كما رفع 
الحظر على الحجاب مما ســـمح للنساء 
المحافظـــات بحريـــة العمل فـــي القطاع 

العام والالتحاق بالجامعات. 
لكـــن المنتقديـــن يقولون إنه أفســـح 
المجال أمام تشـــكل طبقة جديدة فاســـدة 
مـــن أوليغارشـــية ”نمـــور الأناضـــول“ 
ورجال الأعمال وأباطرة مقاولات البناء، 
وهم أصحاب مصالح خاصة حلوا محل 
التكتلات التقليدية للمعسكر العلماني. 

الانتخابيـــة  الانتصـــارات  وبعـــد 
المتعاقبة، تبدد تقبـــل أردوغان لأي تحد 
لســـلطته وأصبح الانحـــدار نحو الحكم 
الاستبدادي أكثر جلاء. وأضعف الرئيس 
الأجهـــزة المهمـــة للدولـــة. وانتقل حلفاء 
الماضي المقربون إلى صفوف المعارضة. 

وقد يصبح تصويت يوم الأحد نقطة 
تحول. فقد تعيد هزيمـــة أردوغان تركيا 
إلى ماضيها الديمقراطي الأكثر علمانية 
الـــذي وعـــد قليجـــدار أوغلـــو بإحيائه 

بتحرير المؤسسات من قبضة الدولة. 
ويقـــول منتقـــدون إن فـــوز أردوغان 
قد ينذر بحملة قمـــع أكبر على الخصوم 
السياسيين وعلى ما تبقى من مؤسسات 

مستقلة. 
الزميلة  آيدينتاسباس  أصلي  وقالت 
الزائـــرة في معهد بروكنغز إن التصويت 
ليس علـــى الديمقراطية فحســـب وإنما 
يتعلق بمدى قدرة تركيا على العودة إلى 
حكم سيادة القانون بين جميع المواطنين. 
وأضافـــت ”هنـــاك شـــعور بـــأن كل 
شـــيء يعتمد على أهواء شخص واحد، 
وأن جميـــع القرارات يتخذهـــا الرئيس 
أردوغان، من أقل الأمور شأنا إلى شؤون 
الدولـــة. والناس، حتى الذيـــن يحبونه، 
أصبحـــوا يـــرون فـــي ذلك خطـــرا على 

الحكم“. 
ومضـــت تقـــول ”ســـواء فـــاز بفارق 
طفيف أم لا، أشـــعر أن عهـــد أردوغان قد 
ولـــى. المجتمع التركي مســـتعد للمضي 

قدما“. 

الوضع الاقتصادي 

هو الذي أفقد أردوغان 

شعبيته 

سنان أولجن

يي

 أنقرة  - يواجه الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان مرشـــح المعارضة كمال 
قليجدار أوغلو فـــي انتخابات محورية 
تضع 20 عاما قضاها في الســـلطة على 

المحك. 
وتتوقـــع اســـتطلاعات الـــرأي تقدم 
قليجدار أوغلو على أردوغان في الجولة 
الأولى مـــن التصويـــت. وإن لم يحصد 
أيّ مرشـــح نصف الأصوات في الجولة 
الأولى، فســـتجرى جولة إعـــادة يوم 28 
مايو الجاري بين أكثر مرشحين حصولا 

على الأصوات. 
ويعتبر حزب العدالـــة والتنمية ذو 
الجـــذور الإســـلامية بزعامـــة أردوغان 
حـــزب الحركة القوميـــة اليميني حليفه 
الرئيســـي. ومـــن المتوقـــع أن يحصـــل 
تحالـــف المعارضـــة الـــذي يضـــم حزب 
الشـــعب الجمهوري العلماني وخمســـة 
أحزاب أخرى على دعم حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي المؤيد للأكـــراد، وهو دعم 
جعلـــه يتفـــوق في بعض اســـتطلاعات 

الرأي. 
يثقـــون  كانـــوا  الذيـــن  والأكـــراد 
في الســـابق بجهـــود أردوغـــان لإنهاء 
اضطهادهم الثقافي، يدعمون الآن حملة 

قليجدار أوغلو.
وتبقّى في الســـباق ثلاثة مرشحين 
بعد انســـحاب محرم إنجـــه الذي يمثل 

حزبا صغيرا. 
أول هؤلاء المرشـــحين هـــو الرئيس 
أردوغـــان (69 عامـــا) الـــذي صعـــد إلى 
الســـلطة قبل 20 عاما بينما كانت تركيا 
تخـــرج من فتـــرة خيّم عليهـــا التضخم 
الجامـــح، ووعد بحكومة رشـــيدة تحل 
مكان الائتلاف المتهم بســـوء الإدارة في 
ذلك الوقـــت. وفي أوج نجـــاح أردوغان 
تمتعـــت تركيا بازدهـــار اقتصادي طال 
مداه وارتفعت خلاله مستويات معيشة 
سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة. 

وفـــاز أردوغـــان، الأكثـــر بقـــاء في 
الســـلطة بتركيـــا، فـــي أكثر من عشـــر 
انتخابـــات، ونجا من محاولـــة انقلاب 
في عام 2016. ورســـم مســـارا للبلاد في 
إطار رؤيته لمجتمـــع متدين ومحافظ له 
كلمـــة على المســـتوى الإقليمي، حتى أن 
المنتقديـــن يقولون إنه اســـتغل القضاء 

لقمع المعارضة. 
وخـــلال الحملة الانتخابية يســـعى 
الناخبـــين  اســـتقطاب  إلـــى  أردوغـــان 
بالترويج لمشـــروعات ضخمة في البنية 
التحتية والبناء واستعراض الإنجازات 
الصناعيـــة فـــي تركيـــا والتحذيـــر من 
الفوضى فـــي الإدارة الحكومية في حال 

فوز المعارضة. 
الذي  المعارضـــة  تحالـــف  واختـــار 
يضم ســـتة أحزاب كمال قليجدار أوغلو 
(74 عامـــا) في مـــارس ليكون مرشـــحه 
الرئاســـي. ولم يتمكن قليجـــدار أوغلو، 
الذي بقي لفترة طويلة في الظل بســـبب 
حضور أردوغان الطاغي على الســـاحة، 
مـــن مجـــاراة نجاحـــات حـــزب العدالة 
البرلمانية  الانتخابـــات  فـــي  والتنميـــة 

منذ أن تزعّم حزب الشـــعب الجمهوري 
المنتمي ليسار الوسط في عام 2010. 

الســــابق  الحكومي  الموظف  وحصل 
على مقعد في البرلمان في عام 2002 ضمن 
نــــواب حزب الشــــعب الجمهــــوري الذي 
أسسه مؤســــس تركيا الحديثة مصطفى 
كمال أتاتورك وكافح للوصول إلى قاعدة 
أكبر مــــن قاعدة الحزب مــــن العلمانيين، 

وهم المحافظون على وجه التحديد. 
ولجـــأ قليجدار أوغلـــو إلى لهجة لا 
تقصي أحدا ســـعيا إلى جذب الناخبين 
الذيـــن خـــاب أملهـــم مـــن تصريحـــات 
أردوغـــان وســـوء إدارتـــه الاقتصادية. 
وقـــدم وعـــودا بالازدهـــار الاقتصـــادي 
وباحترام أكبر لحقوق الإنسان وسيادة 

القانون. 
أما المرشـــح الثالث للرئاســـية فهو 
ســـنان أوغـــان (55 عاما) الـــذي لا يملك 
فرصـــة تذكر فـــي الفوز. ودخـــل أوغان 
مركـــز  مؤســـس  الســـابق  الأكاديمـــي 
توركسام للأبحاث البرلمان في عام 2011 
نائبا عن حزب الحركة القومية اليميني. 
وحاول الوصـــول إلى زعامة الحزب في 
عـــام 2015 لكنـــه لم ينجح فـــي ذلك وتم 

فصله لاحقا من الحزب. 

وفـــي ظـــل التنافـــس المحتـــدم على 
الرئاســـية ينقسم السياسيون في تركيا 
إلـــى حلفـــاء لأردوغـــان ومعارضين له، 
ومن أشـــهر حلفائه زعيـــم حزب الحركة 
القوميـــة دولت بهجلـــي (75 عاما) الذي 
ساعد أردوغان في الحفاظ على قبضته 
على الســـلطة بعد دعم مساعيه لتوسيع 
في  للرئيـــس  التنفيذيـــة  الصلاحيـــات 

استفتاء عام 2017.  
وبدأ حزب الحركـــة القومية بزعامة 
بهجلي، الذي كان في الســـابق معارضا 
قويـــا لأردوغـــان، التعاون مـــع الرئيس 
وحـــزب العدالة والتنميـــة بعد محاولة 
الانقـــلاب التـــي شـــهدتها تركيـــا عـــام 
2016. وتشـــكل الكراهية لحـــزب العمال 
الكردســـتاني والموقف المناهض بشـــدة 
للأحزاب الموالية للأكراد جزءا أساســـيا 

من نهج بهجلي. 
فـــي المقابـــل تبـــرز زعيمـــة الحزب 
الصالح ميرال أكشينار (66 عاما) كأحد 
أبرز المعارضين لأردوغان. وتقود وزيرة 
الداخلية الســـابقة ثانـــي أكبر حزب في 
تحالـــف المعارضـــة. وزاد حضورها في 
المشهد السياســـي منذ عام 2016 عندما 
تم فصلها من حزب الحركة القومية بعد 
قيادة محاولة فاشلة للإطاحة ببهجلي. 
الناخبـــين  اســـتقطاب  علـــى  وتركـــز 

المحافظين وأولئك الذين خاب أملهم في 
تحالف حـــزب الحركة القومية مع حزب 

العدالة والتنمية. 
ولا يزال صـــلاح الدين دمرداش (49 
عاما) زعيم حزب الشـــعوب الديمقراطي 
مـــن  واحـــدا  ســـابقا  للأكـــراد  المؤيـــد 
الشـــخصيات السياســـية المهمـــة على 
الرغم من أنه يقبع في الســـجن منذ عام 
2016. ويواجه دمرداش عقوبة يحتمل أن 
هم  تصل إلى السجن المؤبد في قضية اتُّ
فيها بالتحريض علـــى احتجاجات عام 

2014 التي أسفرت عن مقتل العشرات. 
الشــــعوب  حــــزب  وســــيخوض 
الديمقراطــــي، الذي أعلن دعمه لقليجدار 
أوغلو، الانتخابات باســــم حزب اليسار 
الأخضــــر للتحايل على حظــــره المحتمل 

قبيل الانتخابات. 
حــــزب  زعيــــم  أيضــــا  يبــــرز  كمــــا 
الديمقراطية والتقدم علــــي باباجان (55 
عاما) كأحــــد أهم المعارضــــين لأردوغان. 
وترك باباجان نائب رئيس الوزراء سابقا 
الــــذي كان حليفــــا مقربــــا لأردوغان ذات 
يوم، حزب العدالة والتنمية في عام 2019 
بســــبب خلافات حــــول توجهات الحزب. 
وأسس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) 
وحث علــــى إجــــراء إصلاحــــات لتعزيز 
ســــيادة القانون والديمقراطية. ويحظى 
السياســــي الــــذي تولــــى منصــــب وزير 
الاقتصاد وكذلك حقيبة الخارجية سابقا 

بتقدير المستثمرين الأجانب. 
ويبرز أيضا اسم زعيم حزب المستقبل 
أحمـــد داود أوغلـــو (64 عامـــا)، رئيـــس 
الـــوزراء ووزير الخارجية الأســـبق الذي 
انفصـــل عن حزب العدالـــة والتنمية عام 
2019 وأســـس حزب المستقبل. وفي العقد 
الأول لحزب العدالة والتنمية في السلطة، 
دافع داود أوغلو عن سياسة خارجية أقل 
صدامية رافعا شـــعار ”صفر مشـــاكل مع 
الجيران“، وانتقد منذ ذلك الحين ما يصفه 
بأنه ميل إلى الاســـتبداد في ظل الرئاسة 

التنفيذية. 
وبعـــد خمـــس ســـنوات مـــن تولي 
السياســـي المنتمـــي إلى حزب الشـــعب 
الجمهوري أكرم إمـــام أوغلو (52 عاما) 
لمنصـــب رئيـــس بلديـــة إحـــدى مناطق 
إسطنبول، لمع نجم رجل الأعمال السابق 
عام 2019 عندما تفوق على مرشح حزب 
العدالـــة والتنمية فـــي انتخابات بلدية 
إســـطنبول. وصدر بحقه حكم بالسجن 
لأكثر من سنتين عام 2022 لإدانته بتهمة 
إهانة مسؤولين حكوميين، ويواجه المنع 
من العمل السياسي حال تأييد الحكم. 

ويبــــرز كذلــــك اســــم رئيــــس بلديــــة 
أنقرة منصــــور يــــاواش (67 عاما) الذي 
فــــاز في انتخابات رئاســــة بلديــــة أنقرة 
عــــام 2019 التي خاضها مرشــــحا لحزب 
الشعب الجمهوري ومدعوما من تحالف 
للمعارضة. وشغل قبل ذلك منصب رئيس 
البلديــــة في بلدة فــــي أنقرة ممثلا لحزب 
الحركة القومية لعشرة أعوام حتى 2009. 
وترك حــــزب الحركة القومية وانضم إلى 

حزب الشعب الجمهوري في عام 2013.

بين حلفاء ومعارضين: اللاعبون 

الرئيسيون في الانتخابات التركية

منافسة محتدمة 

من المتوقع أن يحصل 

تحالف الأحزاب المعارضة 

على دعم حزب الشعوب 

الديمقراطي المؤيد 

للأكراد

رئيس أنهك تركيا اقتصاديا 

الانتخابات أصعب اختبار لأردوغان في مسيرته السياسية
رئيس يمثل خطرا على الحكم سواء فاز في الانتخابات أو خسرها 

قبل يوم واحد من الانتخابات التركية، تزايدت آمال الأتراك في أن يحدث 
ــــــر يعيد البلاد إلى الماضي العلماني الديمقراطي الذي لا مكان لرجب  تغيي
طيب أردوغان فيه، حيث تشــــــير اســــــتطلاعات الرأي إلى تقدم منافســــــه 
الأكبر للرئاســــــية كمال قليجدار أوغلو بينما يخشى معارضون من سلوك 
أردوغان، فإن فاز من المحتمل أن يشــــــدد ســــــيطرته وإن فشل فلن يرضى 

بذلك بسهولة.
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أمضى محمد شياع السوداني 
نحو ستة أشهر على تشكيل 

حكومته. الوقت ما يزال قصيرا على 
إصدار حكم عليه وعليها. ولكن لم 
يظهر من الوعود التي قدمها إلى 

البرلمان شيء حتى الآن يشير إلى أنه 
يتجه بالفعل إلى تنفيذ ما وعد.

الوعود العريضة يمكن التملص 
منها. لأنها عريضة ولا تتيح ممسكا 

يمكن التشبث به لتدقيق الحساب. 
والذرائع كثيرة، إلى درجة أن المرء 

يمكن أن يعد قائمة مسبقة لتلك 
الذرائع. بعضها مما كان قد تذرع به 

الذين سبقوه. ومنها ما يمكن ابتكاره 
في كل وقت. ومنها ما هو جار كما 

جرت الأيام على امتداد العقدين 
الماضيين.

أولى الحقائق هي أن حكومته ما 
تزال بلا ميزانية متفق عليها.

وثانيها، أنها لم تسوّ الخلافات 
مع إقليم كردستان حول قانون النفط 

والغاز.
وثالثها، أنها زادت الطين بلة 

في العلاقة مع تركيا لأنها لم تضغط 
عليها بشأن قضية مصيرية تتعلق 

بتدفقات المياه.
ورابعها، أنها ما تزال خاضعة 
لأهواء المصالح التجارية الإيرانية، 
حتى أنها تحولت إلى صوت ينطق 

باسم هذه المصالح حيال ضغوط 
الاحتياطي الفيدرالي.

وخامسها، هي أنه لم يعد 
بمكافحة الفساد ولم يكافحه. وبرغم 
أنه بدأ سلطته بـ“سرقة القرن“ ووعد 

اللصوص بعدم سجنهم إذا أعادوا 
الأموال التي نهبوها، فلا المال 

عاد، ولا حوكم اللصوص، واندفنت 
القضية. ربما لأن بعضا من الجماعات 

التي تدعمه هي التي نفذت السرقة.
وسادسها، أن حكومته رتبت 

أمورها لأجل إقامة مديدة في السلطة 
رغم أنها لم تكن إلا حكومة تدابير 
مؤقتة، بالنظر إلى أنها لم تكسب 

الحق بالوجود إلا بعد اختلال 
الموازين البرلمانية التي أعقبت 

انسحاب نواب ”التيار الصدري“.
وسابعها، أن مقترحات ”الميزانية 
الثلاثية“ (التي أعدت لثلاث سنوات)، 

لم تلحظ أي شيء من الوعود التي 
قدمها السوداني للبرلمان لأجل 

المصادقة على حكومته التي ظلت، كما 
هو مألوف، حكومة محاصصة، أي 

حكومة تقاسم الكعكة بين الجماعات 
التي تدعمه. وقالت الأرقام المقترحة 
في الميزانية إنها لم تبق مالا يكفي 

لتنفيذ تلك الوعود العريضة.
وكان السوداني وقف أمام البرلمان 

يوم 27 أكتوبر الماضي ليقدم الوعود 
السبعة التالية (مع التشكيل، كما 

جاء في الأصل، لإضفاء إيقاع على 
إيقاع الطبلة)، قائلا بالحرف: ”إن 
فريقَنا الوزاريَ سوفُ يطبقُ جملةً 

من المبادئِ للعملِ على بناءِ اقتصادٍ 
حديثٍ يخدمُ العراقيين في الحاضرِ 

والمستقبل، هي:
إيقافُ التدهورِ الذي يعصفُ 

بمختلفِ القطاعات.
تمويلُ وإنجازُ المشاريعِ المتلكئةِ 
والجديدةِ التي لها وقْعٌ مباشرٌ على 

حياةِ المواطنينَ والخدماتِ المقدمةِ 
لهم.

مكافحةُ الفقرِ والبطالةِ وتمكينُ 
محدودي الدخل.

التحولُ التدريجيُ من الاقتصادِ 
الريعي عن طريقِ تحديثِ عملِ 

الاقتصادِ من خلالِ رعايةِ 
الحكومةِ لمحركٍ اقتصاديٍ مهمٍ 

يرتكزُ على استثمارِ إبداعاتِ 
الطاقاتِ الشابةِ الهائلة؛ لتفعيلِ 

بناءِ الشركاتِ 
الصغيرةِ 

والمتوسطةِ 
في الزراعةِ 
والصناعةِ 

وتكنولوجيا 
المعلوماتِ 
والخدْماتِ 

والبيئةِ 
لترفدَ 

الدولةَ 
بخلقِ 
آلافِ 

فرصِ 

العملِ واستقطابِ الاستثمارِ المحلي 
والعالمي.

خلقُ طفرةٍ نوعيةٍ في بناءِ 
الخبراتِ ورأسِ المالِ البشري والقدراتِ 

المؤسساتيةِ لمواكبةِ التحولاتِ 
التكنولوجيةِ الهائلةِ في جميعِ المجالاتِ 

والمؤثرةِ جداً في الاقتصادِ والطاقةِ 
والبيئة.

العملُ مع مجلسِ النوابِ ومجلسِ 
القضاءِ لتشريعِ وتطويرِ وتحديثِ 

القوانينِ الساندةِ للاستثمارِ بما يتلاءمُ 
مع متطلباتِ اقتصادِ القرنِ الواحدِ 

والعشرين.
الإفادةُ من التجاربِ الناجحةِ حولَ 

العالمِ التي اختبرت ظروفَ العراقِ 
نفسَها“.

وتضمنت الوعود السبعة، وعودا 
أخرى من قبيل ”إعادةِ النازحين إلى 

مناطقِ سكناهم بعـد استكمال متطلبات 
العودة“، والاهتمام ”بحقوقِ الإنسان 

وتمكينِ المرأة“. و“الدعمَ لقواتِنا 
المسلحةِ وقوى الأمنِ الداخلي بكلِّ 

مسمياتِها وتشكيلاتِها، لكونِها الضامنَ 
للسلمِ الأهلي وأمنِ البلادِ وتنفيذِ 

سلطةِ القانون“. وهذا الوعد الأخير 
مضمون، لأنه مصدر من مصادر النهب 
المنظم لموارد الدولة. رغم أنه لا يضمن 

”السلم الأهلي“، مع بقاء تهديدات 
الميليشيات، ولا ”أمن البلاد“ مع بقاء 

الاعتداءات القادمة من إيران وتركيا ما 
يجعل العراق ”خان شغان“، ولا ”تنفيذ 
سلطة القانون“ لأن الواضح من إفلات 

اللصوص بما سرقوا أن العراق ما يزال 
مغارة ”علي بابا“.

ولكن يُحسب للرجل أنه لم يقدم 
في وعوده هذه وعدا بمكافحة الفساد. 

ولقد وردتنا النصوص كما هي لكي 
نثبت بالدليل الملموس، أن الرجل، في 
ما يخص هذه القضية بالذات ”رجّال 

ونص“. أما ”الرجّال“ فإنه لا يؤخذ بما 
لم يخرج من لسانه. وأما ”النص“ فلأن 

جماعاته هي عنوان الفساد ومقصده 
ومرجعيته. وهو يعرف ذلك. فأرخى لها 

حبال الجرأة.
ليس مطلوبا من السوداني، بعد 

مرور هذه المدة، أن يُثبت شيئا. إذ 
أثبت ما يكفي. ولكن إذا كان هناك مَنْ 
ما يزال يعتقد أنه قادر على تنفيذ ما 

وعد، فمن الخير أن يعد نفسه للمعاذير 
والذرائع، لا للتنفيذ.

أولا، فالموارد العراقية وإن كانت 
كثيرة، فإن المنهوبات أكثر. وهو لم يَعدْ 

بوقفها.
وثانيا، فالظروف الإقليمية، وإن 

كانت تسير نحو التهدئة، فإن الضغوط 
الإيرانية، من تحت البساط ومن فوقه، 

لا تسمح له بالكثير. فالإيرانيون 
يريدون أن يأخذوا من العراق ما لا يقل 

عن 20 مليار دولار سنويا، من أصل 
المئة مليار من مدخولاته، تحت أغطية 
”التجارة“ الوهمية، بينما هي ”خُمس“ 

السيّد المفروض على عبيده.
وثالثا، فحكومته، وإن كانت تحكم 
من دون منافس، ولا مدقق، 
ولا رقيب، فإنها حكومة 

وزراء فاشلين لا يقدر 
هو نفسه على إزاحتهم 

لأنهم جزء من نظام 
”المحاصصة“.

هذه الذرائع 
الثلاث كان يجب 

أن تكون هي 
تتمة الوعود 

السبعة. 
حتى 

ليمكن 
القول 

إن 
الرجل 

صدق وعده، وأعز 
جنده، وانتصر 
على العراقيين 

وحده.

السوداني.. 

عاشر الوعود السبعة

القرار الذي طال انتظاره هذا 
الأسبوع من جامعة الدول العربية 

بإعادة قبول سوريا بعد عقد من 
الزمان كان مريرا، حتى بالنسبة إلى 
بعض المعنيين. ولا يزال الدمار الذي 

خلفته السنوات العشر الماضية ماثلا، 
ولا تزال المعاناة الإنسانية واضحة. 

وتشهد الاستجابة الصامتة من عواصم 
الشرق الأوسط، ومن الساسة الغربيين 
والمعارضة السورية أن الشرق الأوسط 

قد تغير كثيرا إلى الحد الذي جعل 
ما لم يكن من الممكن تصوره ذات يوم 
واقعا في نهاية المطاف. لقد عاد نظام 

الأسد.
يمر الشرق الأوسط بتحولات 

سياسية عميقة، على الرغم من أن 
أهمية كل منها ليست واضحة بشكل 

مباشر. وجاء الاتفاق على قبول عودة 
سوريا إلى الجامعة العربية بعد وقت 
قصير من اتفاق دبلوماسي بوساطة 

صينية بين المملكة العربية السعودية 
وإيران، وبعد وقف محتمل لإطلاق النار 

في حرب اليمن، وأول زيارة للرئيس 
الإيراني إلى دمشق منذ بدء الحرب 

السورية.
سنوات من الحرب دون وجود 

حل في الأفق ومع تزايد الضغط على 
اللاجئين السوريين، خاصة في لبنان 

والأردن وتركيا، أجبرت في نهاية 
المطاف على الاعتراف بأن هناك حاجة 

إلى اتجاه جديد. كان الأردن هو أول 
من كسر الطوق المضروب حول الرئيس 

السوري بشار الأسد، لذلك ليس من 

المستغرب أنهم هم الذين توصلوا 
إلى طرح مبادرة الأردن. في عام 2021، 

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني مكالمة هاتفية من الأسد، منهيا 

العزلة وبدأ عملية تدريجية، إن لم يكن 
للمصالحة، فعلى الأقل الاعتراف.

وقال أحمد أبوالغيط الأمين العام 
لجامعة الدول العربية إن عودة سوريا 

ستكون ”تدريجية“، وستعتمد على 
موقف كل دولة عربية على حدة، مشيرا 

إلى أن العملية في بدايتها فقط.
لكن بداية ماذا؟ ربما تكون الجامعة 
العربية قد فتحت الباب أمام التطبيع، 
لكن سوريا تغيرت كثيرا، وقد لا تكون 

دولة طبيعية مرة أخرى.

لقد تم طرح السؤال حول مدى 
سقوط سوريا بعيدا عن مدار الشرق 
الأوسط من قبل. في أواسط العشرية 

الأولى بعد عام 2000، كانت العلاقة بين 
دمشق ومحيطها الأوسع قد وصلت 

إلى نقطة الحضيض. الاحتلال المزلزل 
للعراق، وحرب الجمود بين حزب 

الله وإسرائيل في عام 2006، والأزمة 

المستمرة في لبنان، كل ذلك أدى إلى 
غياب نصف القادة العرب عندما عقدت 
قمة جامعة الدول العربية في عام 2008 

في دمشق. ومع ذلك، في غضون عام 
كان التقارب جاريا. ثم، كما هو الحال 
الآن، مهدت الظروف السياسية خارج 

سوريا في نهاية المطاف الظروف 
لعودتها.

ومع ذلك، كان عام 2008 مختلفا، 
وليس فقط بسبب حجم الجرائم التي 

ارتكبها نظام الأسد في السنوات 
العشر الماضية. لقد تغيرت سوريا في 
أواخر عام 2000 بسبب حرب العراق 

والأزمات الأخرى، لكنها لم تتغير 
بشكل أساسي كدولة. اليوم، حدث ذلك 

في سوريا.
في جذور الضغط من أجل إعادة 
التأهيل مع الأسد يكمن الكبتاغون، 

وهو عقار على غرار الأمفيتامين ينتج 
في سوريا ويتم تصديره عبر الشرق 
الأوسط. منذ أن بدأ النظام السوري 
في إنتاج العقار بكميات كبيرة بعد 

عامين من الحرب الأهلية، غمرت 
الحبوب أجزاء من الشرق الأوسط. 
عشرات الملايين من الحبوب وجدت 

طريقها إلى مدن الخليج وإلى أوروبا. 
ووفقا لأحد التقديرات، فإن 80 في 

المئة من جميع الكبتاغون المنتج في 
العالم يصنع في سوريا، ويدر مليارات 

الدولارات من الإيرادات.
 لقد غير إنتاج الكبتاغون وتوزيعه 

الطريقة التي يعمل بها النظام 
السوري، وأعطى السلطة والمال 

وحرية التصرف لمجموعات متنوعة 
خارجة عن سيطرة الدولة. وأصبحت 

حدود الأردن الطويلة مع سوريا محور 
تركيز هذه الجماعات، مما أدى إلى 

معارك بالأسلحة النارية مع الجنود 
الأردنيين.

والسؤال الذي يريد الأردن والعالم 
العربي الأوسع الإجابة عليه هو: هل 
تستطيع سوريا الآن كبح جماح هذه 

العصابات الإجرامية، مقابل العودة إلى 
الحضيرة العربية؟ هل سيرغبون في 
ذلك، إذا لم يتم استبدال الأموال التي 
يتم تحصيلها من تهريب الكبتاغون 

بشيء آخر؟
وكدليل على مدى جدية الأردن 

في التعامل مع تهريب المخدرات، في 
اليوم التالي لتصويت جامعة الدول 

العربية على إعادة قبول سوريا، شنت 
عمّان غارات جوية نادرة على الأراضي 
السورية، مما أسفر عن مقتل أحد أكبر 

تجار المخدرات المشتبه بهم. كل هذا 
جزء من رسالة قوية يصر الأردن على 

أن تفهمها دمشق وهي: التطبيع له 
ثمن.

وهنا سيحتاج القادة العرب، بعد 
أن اتخذوا القرار المؤلم بإعادة قبول 

دمشق، إلى بذل قدراتهم السياسية. ما 
هو الثمن الذي سيطالبون به لعودة 

سوريا، وهل هو الثمن الذي يمكن 
للأسد أن يدفعه، أو قابل لدفعه؟

وبالنسبة إلى الأردن، فإن الركائز 
الثلاث هي المخدرات واللاجئون 

والميليشيات العابرة للحدود. وتشكل 
هذه الأخيرة، التي تتداخل بين مهربي 
المخدرات والميليشيات الموالية لإيران، 

مصدر قلق للبلدان الأخرى.
هذا هي العناصر التي تظهر فيها 

النقاط الشائكة المحتملة. لأنه مثلما 
يوفر تهريب الكبتاغون أموالا للنظام 
السوري سيحتاج إلى تعويضها من 

مكان آخر، فإن الميليشيات تقدم فوائد 
سياسية يجب تعويضها أيضا. كان 

ظهور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
الأسبوع الماضي رسالة واضحة مفادها 

أن إيران لن تتلاشى ببساطة من 
سوريا.

لا يزال الوضع الحالي في سوريا 
أكبر عقبة سياسية أمام أي تطبيع.

ببساطة، تحولت سوريا من دولة 
استبدادية إلى شيء مختلف إلى حد 

ما. فالنظام مدين بالفضل لطهران، 
ويطوقه حزب الله، وعليه أن يكون 
مسؤولا أمام روسيا. إمبراطورية 
التهريب الخاصة بها واسعة جدا 

إلى درجة أنها أطلق عليها اسم دولة 
المخدرات. في ظل هذه الظروف، قد 

تكون فكرة التطبيع مع النظام مجرد 
خيال، قد يكون النظام نفسه غير قادر 

على التصرف ”بشكل طبيعي“.
إن محاولة معالجة القضايا 

الواسعة المتعلقة باللاجئين 
والميليشيات والتهريب تتطلب دولة 

مستعدة للتصرف بشكل طبيعي. بعد 
عقد من الحرب، أصبحت سوريا دولة 
مختلفة تماما عن تلك التي بدأت فيها 

الانتفاضة. وأي محاولة للتطبيع قد 
تتعثر على صخور هذا الواقع. ببساطة، 

تغيرت سوريا أكثر من اللازم.

الوضع في سوريا أكبر عقبة 

أمام أي تطبيع بعد أن تحولت 

من دولة استبدادية إلى شيء 

مختلف فالنظام مدين بالفضل 

لطهران ويطوقه حزب الله وعليه 

أن يكون مسؤولا أمام روسيا

حكومة محمد شياع السوداني 

وإن كانت تحكم من دون 

منافس ولا مدقق ولا رقيب 

فإنها حكومة وزراء فاشلين لا 

يقدر هو نفسه على إزاحتهم 

لأنهم جزء من نظام المحاصصة

المخدرات والميليشيات واللاجئون
دون عودة سوريا إلى الحضن العربي

ّ
يعق

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

علي الصراف
كاتب عراقي

والبطالةِ وتمكينُ فحة الفقرِ
ي الدخل.

حولُ التدريجيُ من الاقتصادِ
ي

عن طريقِ تحديثِ عملِ 
دِ من خلالِ رعايةِ

ةِ لمحركٍ اقتصاديٍ مهمٍ 
لى استثمارِ إبداعاتِ 
مٍ يٍ ٍ ٍِ

ت الشابةِ الهائلة؛ لتفعيلِ 
شركاتِ

رةِ 
سطةِ 
اعةِ 
عةِ

وجيا 
تِ 
اتِ 

السيّد المفروض على عبيده.
وثالثا، فحكومته، وإن كانت تح
من دون منافس، ولا م
ولا رقيب، فإنها حك
وزراء فاشلين لا يق
هو نفسه على إزاح
لأنهم جزء من نظ

”المحاصصة“.
هذه الذر
الثلاث كان
أن تكون ه
تتمة ال
السب

إن
الر
صدق وعده،
جنده، وانت
على العرا

وحده.



لم تضيّع فرصة للإصلاح السياسي 
والوطني أكبر من الفرصة التي 

ضاعت من النظام الحاكم في الكويت 
عام 2022، عندما تفاعل الشارع الكويتي 

بشكل غير مسبوق مع خطاب ولي 
العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، 

والذي بشر فيه بدولة جديدة تقوم على 
طي مرحلة العبث وتجيير مقدرات البلد 

لصالح قوى الفساد.
شدد الخطاب على ترسيخ دولة 
القانون وعلى التزامها بمقتضيات 

الدستور، حتى قيل إن كويت ما بعد 
الخطاب الأميري مختلفة تماما عما 

سبقه، واستبشر الجميع بتولي الشيخ 
أحمد النواف مقاليد رئاسة الوزراء 

خلفا للشيخ صباح الخالد، حيث 
اعتبرت الأوساط السياسية رئاسة 

أحمد النواف انطلاقة جادة نحو إجراء 
تصحيح تاريخي غير مسبوق للمسار 

السياسي، وخروجا محسوما من التعثر 
التنموي الذي قبعت فيه البلاد لسنوات 

طويلة.

تفاعلا مع هذا المسار بادرت عدة 
شخصيات سياسية مقاطعة للانتخابات 

إلى العودة والمشاركة تفاؤلا بالعهد 
الجديد وشعارات المرحلة، وكان في 
مقدمة هؤلاء السياسي المخضرم 

أحمد السعدون الذي شارك بقوة في 
الانتخابات وترأس تاليا مجلس الأمة 

2022 قبل أن تبطله المحكمة الدستورية، 
ويعود مجلس 2020 إلى الواجهة من 
جديد، قبل أن يتم حله هو الآخر في 

مشهد ثقيل على الحياة السياسية التي 
لم تشهد استقرارا على مدى سنوات 

مديدة.
ثمة آراء مختلفة في تقييم ما 

جرى، لكن من المؤكد أن تدخل القضاء 
في إبطال مجالس برلمانية منتخبة 

بسبب أخطاء إجرائية، أمر تجب إعادة 
النظر فيه، فالأخطاء تتحملها الدولة 
ولا يتحملها الشعب ولا تجب معاقبة 

الشعب كاملا على أخطاء لا دخل له فيها 
إطلاقا، وفكرة الإبطال إن كانت مقبولة 

فهي تكون كذلك فقط في حال ثبت 
بالأدلة المادية الملموسة أن الانتخابات 

جرى تزويرها بطريقة أو أخرى، 
أما الحل بسبب أخطاء في المراسيم  

والإجراءات فمن شأنه أن يعرقل المسار 
السياسي وتطوراته، ويفقد الناس 

ثقتهم بالدولة ومؤسساتها.
لو عدنا إلى رصد تفاعل الشارع 

الكويتي حتى الآن مع الانتخابات 
فسوف نلاحظ بشكل واضح جدا 

انخفاض درجة التفاعل مع انتخابات 
2023 مقارنة مع الحماس والتفاعل 

واسعي النطاق اللذين أبداهما الشعب 
في انتخابات 2022، حينها كانت 

ارتدادات استقبال الخطاب الأميري 
والتفاؤل برئيس الوزراء الجديد 

وابتعاد بعض الوجوه السياسية 
المرفوضة شعبيا عن الساحة لها 
أثر مباشر في اندفاع الناس نحو 

الصناديق.
يقدم التفاعل الجماهيري لأي نظام 

سياسي قوة لحسم الملفات العالقة 
بأقل قدر من التكلفة السياسية، فكل 

الإجراءات التي سيبادر بها النظام مهما 
كانت موجعة سيتم التفاعل معها من 

قبل الناس أملا بالإصلاح القريب.
لقد أمل الشعب الكويتي أن يكون 
العهد الجديد جديدا فعلا في القضاء 

على الفساد المستشري في مفاصل 
الدولة والمؤسسات والأجهزة العمومية، 

وأن تبادر الحكومة بالخروج من 

الشعار الاستهلاكي ”الكويت مركز مالي 
وتجاري“ إلى تحقيقه فعلا، وأن تضع 
رؤية وطنية متطلعة إلى الأمام تنهض 

بواقع الدولة، وتنظم العلاقة مع الطبقة 
التجارية وتوظيفها في مشروع التنمية.

لكن ذلك لم يحدث، ولم يستغل 
النظام هذا الزخم الشعبي في إجراء 

إصلاحات كبيرة ونوعية، بل ظل الحال 
على ما هو عليه، بل ثمة من يعتقد أن 

المشكلات تضاعفت وتعقدت.
الفساد (كمنظومة تخريب) لم تنكسر 

شوكته، إن لم يكن قد تزايد وتضخم 
بشكل خطير وغير مسبوق، وأصبحت 

له مسوغاته وتخريجاته وتبريراته، ولا 
تزال الواسطة تلعب دورها في تحطيم 
الإرادات الوطنية، وأصبحت جزءا من 

ماكينة الفساد العملاقة.
أما الإدارات الحكومية فهي تعاني 

من ترهل وظيفي غير مسبوق، فلا يزال 
ثلثا الموظفين في القطاع العام يكتفون 
بتقييد بصمة الحضور ثم الانصراف 
إلى منازلهم على علم ورعاية من كبار 
المسؤولين في الدولة واستلام الراتب 

نهاية الشهر، بل أصبح الموظف يختار 
في بداية حياته الوظيفية الوزارة 

والقطاع الأكثر إهمالا الذي يوفر كوادر 
مالية أعلى مع ضمان عدم إلزامية 

الانضباط في العمل أو التسيب التام.
أما التعليم فيمر بأسوأ مراحله 

وأدنى مستوياته المعرفية، وعلى الرغم 
من القفزات العلمية الهائلة في العالم، 

ومتطلبات التنمية التي تلزم الدولة 
بتقديم عناية غير مسبوقة لقطاع 

التعليم، إلا أن وزارة التربية لا تزال 
محصنة من التطور، والإدارة السياسية 

في البلاد لا تزال تعطي رسائل سلبية 
بإهمال هذا القطاع وتهميشه، آخرها 

تغيير مواعيد الاختبارات في المدارس 
لتعارضها مع وقت الانتخابات 

البرلمانية.
أما التجار فهم لا يزالون يوظفون 

الدولة ومؤسساتها لصالح تضخيم 
رؤوس أموالهم ولا يساهمون في أي 

عمل وطني إلى جانب الدولة، بل لا 
يزالون يتعاملون مع الدولة على أنها 

ماكنة لتفريخ النقود وتعزيز النفوذ 
المالي.

معالم الدولة التاريخية يتم البطش 
بها إهمالا وتخريبا وتدميرا، فجزيرة 
فيلكا التي قام فيها مركز حضري قبل 
حوالي 3 آلاف سنة والتي تعد مركزا 

دينيا قديما، سحقت جميع معالمها 
القديمة وتم إهمالها وتحويلها إلى 

جزيرة مهجورة، والمعالم التراثية 
والتاريخية في نواحي الدولة وبقية 

الجزر إما تمت إزالتها أو تركها عرضة 
للتآكل.

وفي ذات الوقت لا تزال المؤسسة 
البرلمانية معطلة ورهينة رضا السلطة 

التنفيذية وقبولها، والحكومة مؤقتة 
ومكلفة بتصريف العاجل من الأمور 

في أغلب أيام السنة، والخطأ الإجرائي 
تحول إلى خطيئة بحق الوطن وإساءة 

بحق المواطن وحقه الديمقراطي.
يبدو واضحا أن مشكلة هذا 

التعثر تكمن في نظرة الحكومة إلى 
الديمقراطية وممارستها، فهي لا تؤمن 

بها وربما تراها تركة ثقيلة أنتجها 
الجيل الراحل وأصبحت عبئا على 
الحكومات الحالية، ويتبين ذلك في 

المحاولات الحثيثة لتنفير الناس من 
العمل البرلماني برمته.

وربما ما يتم تداوله من محاولة 
إفساد ذمم البرلمانيين في عطاءات 

مشبوهة، وليس آخرها التسريبات 
التي شغلت الشارع الكويتي والتي 

عرفت بالرواتب الاستثنائية ومنحت 
إلى عدد كبير من الوزراء والنواب دون 
مبرر يذكر، هو جزء من برنامج تفريغ 

المؤسسة البرلمانية من قوتها.
لقد أصبح ملحا اختيار حكومة 
تؤمن بالديمقراطية وتدعم العملية 

السياسية وتحرص على عدم تلويث 
ذمم النواب والقياديين بالعطاءات 
والمنح المجانية، حتى قال بعضهم 

إن الدخول إلى البرلمان يعتبر دخول 
أعضاء جدد إلى نادي كبار الأثرياء.

وعلى نفس السياق أصبح من الملح 
تحديد اختصاصات المحكمة الدستورية، 

وسن القوانين التي تحافظ على سير 
العملية الانتخابية بشكل سليم، وربما 

هذا ما أشار إليه الخطاب الأميري 
الذي ألقاه ولي العهد في أواخر شهر 

رمضان والذي حل بموجبه مجلس 2020 
وأعلن أنه سيواكب ذلك إصدار جملة 
من الإصلاحات السياسية والقانونية 

المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة 
من الانضباط والمرجعية القانونية.

ويبدو لي أن الخطوة السياسية 
الأهم تكمن في اختيار رئيس حكومة 
مقتدر، رئيس وزراء يعني شخصية 

مؤهلة سياسيا قادرة على توليد أفكار 
سياسية جديدة وتقديم حلول وطنية 

مبتكرة تخرج الدولة من مأزق التخلف 
الذي وقعت فيه، فرئيس الوزراء 

يفترض أن يكون الأعلم سياسيا والأقدر 
إداريا لقيادة هذا المنصب وتحمل 

استحقاقاته.
هذه الأولويات أصبحت أمرا 

مستحقا وغير قابلة للتأجيل والتمديد، 
ففرص الإصلاح السياسي تبدو اليوم 

أضيق من السابق، ومن المؤكد أنها 
سوف تزداد صعوبة وكل تأخير في 

البدء بالإصلاح السياسي يحمّل النظام 
السياسي تكلفة باهظة الثمن، نحن 

جميعا في غنى عنها.
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تدخل القضاء في إبطال مجالس 

برلمانية منتخبة بسبب أخطاء 

إجرائية أمر تجب إعادة النظر 

فيه فالأخطاء تتحملها الدولة 

ولا يتحملها الشعب ولا تجب 

معاقبة الشعب كاملا على أخطاء 

لا دخل له فيها

تتوجه تركيا يوم الأحد إلى 
صناديق الاقتراع لإجراء واحدة 
من أهم الانتخابات في تاريخ البلاد 

الحديث، بينما المخاطر كبيرة بالنسبة 
إلى المواطن التركي العادي، وبالنسبة 

إلى النخب التي حكمت لأكثر من عقدين 
من الزمان.

على الرغم مما بدا وكأنه قبضة 
حديدية على السياسة الوطنية، فإن 
الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه 
الحاكم العدالة والتنمية، معرضان 

للخطر. وفي خضم التضخم المذهل، 
والأجور المنخفضة إلى مستويات غير 

مسبوقة، وتضييق الحريات الشخصية، 
قد يكون الحزب الذي وصل إلى السلطة 

في عام 2002 في طريقه أخيرا إلى 
الرحيل.

وفي كلتا الحالتين، سيكون الأمن 
والشفافية ضروريين إذا أريد احترام 

النتائج.
على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية 

والسياسية في تركيا، يؤمن الأتراك 
بالعملية الديمقراطية ويأخذون 

الانتخابات على محمل الجد. منذ عام 
1990، بلغ متوسط إقبال الناخبين في 

تركيا 78.5 في المئة وتجاوز 86 في المئة 
في عام 2018. وكلا النسبتين أعلى من 
العديد من الديمقراطيات الغربية، بما 

في ذلك الولايات المتحدة (نسبة المشاركة 
في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بلغت 
66.8 في المئة، وهي أعلى نسبة في القرن 

الـ21) وفرنسا، حيث صوت 72 في المئة 
من الناخبين في السباق الرئاسي العام 
الماضي. وقد اصطف الآلاف من الأتراك 

بالفعل خارج سفاراتهم في جميع أنحاء 
العالم للتصويت مبكرا.

ولكن، بينما يمارس الأتراك حقوقهم 
في التصويت، إلا أنهم لا يقبلون النتائج 
دائما. إنها دوامة من الثقة التي ترأسها 

حزب العدالة والتنمية. في عام 2007، 
اعتقد ما يقرب من 75 في المئة من الأتراك 
أن الانتخابات كانت نزيهة. وبحلول عام 

2015، تقلصت هذه الثقة إلى النصف 
تقريبا، واليوم، أصبحت الثقة الانتخابية 

منخفضة كما كانت في أي وقت مضى.
وقد أسهمت عدة عوامل في هذه 
الأزمة. بادئ ذي بدء، لا يمكن اعتبار 

الانتخابات ”حرة“ و“نزيهة“ إذا أجريت 
في ظل قيود حالة الطوارئ (وهي 

الطريقة التي أجريت بها الانتخابات 
العامة عام 2018). ومعلوم أن المناطق 
الأكثر تضررا من زلازل فبراير الماضي 

تخضع لحالة الطوارئ منذ شهور.

ثانيا، ينحاز المشهد الإعلامي بشدة 
للحزب الحالي، الأمر الذي يضر بحملة 

المعارضة. وجد تحليل أجرته منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) بعد 

انتخابات عام 2018 أن مرشحي المعارضة 
لم يتمكنوا من الحصول على وقت بث، 

ويرجع ذلك جزئيا إلى أن وسائل الإعلام 
الإخبارية ”تهيمن عليها وسائل الإعلام 

التي يعتبر أصحابها تابعين للحكومة أو 
يعتمدون على العقود العامة“. قبل خمس 

سنوات، تلقى مرشحو المعارضة جزءا 
ضئيلا من التغطية الإخبارية مقارنة 
بالتغطية الممنوحة لأردوغان وحزبه، 

حسبما وجدت منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا.

ولا تزال هذه الديناميات قائمة. في 
الفترة التي سبقت هذه الانتخابات، 

منحت هيئة الإذاعة العامة ”تي.آر.تي“ 
أردوغان ما يقرب من 33 ساعة من البث 

بين 1 أبريل و1 مايو، في حين حصل 
مرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو 

على 32 دقيقة فقط.
ثالثا، يمكن التلاعب بنتائج 

الانتخابات من قبل من هم في السلطة. 
في يونيو 2015، بعد تعرضه لخسائر 
برلمانية جعلت من المستحيل تشكيل 

حكومة، دعا أردوغان إلى إجراء 
انتخابات ”متكررة“ بعد خمسة أشهر. 
هذه المرة، جاء حزب العدالة والتنمية 

في المقدمة.
ثم في مارس 2019، بعد خسارته 
سباق رئاسة البلدية في إسطنبول، 
صرخ حزب العدالة والتنمية مطالبا 
بإعادة الانتخابات. ووافق المجلس 

الانتخابي التركي على ذلك.
خسر مرشح حزب العدالة والتنمية 

الانتخابات الثانية أيضا، لكن ذلك لم 
يمنع أنصاره من اللعب القذر. بعد أن 
أعلن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو 

أن ”أولئك الذين ألغوا الجولة الأولى من 
الانتخابات كانوا أغبياء“، وجهت إليهم 
تهم التشهير. ومنذ ذلك الحين حكم عليه 
بالسجن لأكثر من عامين بتهمة ”الإهانة 

العلنية“ للجنة الانتخابات.
وبالنظر إلى التجاوزات السابقة 

للحزب الحاكم، خطط مراقبو الانتخابات 
لوجود مكثف في نهاية هذا الأسبوع. 

على سبيل المثال، قامت منظمة ”أوي 
في أوتيسي“ (التصويت وما بعده)، 

وهي منظمة مراقبة محلية تأسست بعد 
احتجاجات حديقة غيزي في عام 2013، 

بتدريب أكثر من 220 ألف مواطن لضمان 
أن تكون الانتخابات شفافة ومستقلة 

ونزيهة.
ومن المقرر أيضا أن يراقب المراقبون 

الدوليون التصويت، على الرغم من أن 
أنقرة اتخذت خطوات في الأيام الأخيرة 

لتقييد وصول المراقبين الأوروبيين. 
كما تم الإبلاغ عن حملات قمع وسائل 

الإعلام قبل التصويت.
ويأمل مراقبو الانتخابات أنه من 

خلال إثارة المخاوف عند ظهور القضايا، 
يمكن تجنب الفساد المنهجي. سيكون 
هذا أسهل في المدن الكبيرة مثل أنقرة 
وأزمير وإسطنبول. ومن الصعب تتبع 
التناقضات في المناطق التي ضربتها 

الزلازل، حيث نزح ما يقرب من مليوني 
ناخب مؤهل، من أصل تسعة ملايين. 

وقد بدأت إحدى المبادرات المحلية، وهي 
مبادرة ”تولوف“، حملة لجلب ضحايا 

الزلزال إلى صناديق الاقتراع، ولكن 
حتى الآن، لم تتم مساعدة سوى بضعة 

آلاف.

على الرغم من الصعاب، أصبحت 
هذه الانتخابات أحد أكثر السباقات 

تنافسية في تركيا منذ سنوات. 
ويختبر مرشحو المعارضة أردوغان 

وحزب العدالة والتنمية، مدعومين من 

جمهور الناخبين الغاضب والمحبط. 
يمكن أن تسير الانتخابات بشكل 

خاطئ للغاية. أو مع التزام الآلاف من 
المتطوعين المدربين بقضاء ساعات في 

حراسة صناديق الاقتراع في جميع 
أنحاء البلاد، يمكن أن يكون يوم الأحد 

بمثابة تذكير تشتد الحاجة إليه بأن 
الروح الديمقراطية في تركيا حية 

وبصحة جيدة.

الثقة والروح الديمقراطية رهان ورقة الاقتراع في تركيا
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 بروكســل - أظهـــر الاســـتثمار فـــي 
الفنـــادق الأوروبيـــة خـــلال هـــذا العام 
مقاومـــة للضغـــوط الاقتصادية واســـعة 
النطاق حول العالـــم، وذلك بفضل تدفق 
رؤوس الأموال من دول الشـــرق الأوسط، 
بينمـــا تنشـــغل دول الاتحـــاد بمحاصرة 

مشكلاتها المتجدّدة.
وفـــي ظل طفرة عوائد النفط بســـبب 
الحرب، واصل المســـتثمرون الخليجيون 
توظيف أموالهم في العديد من الأســـواق 
العالميـــة فهم يركزون في جزء من محافظ 
أعمالهم على الأصول الخاصة بالضيافة 

في الأسواق الرئيسية.
ورصـــد تقريـــر صـــادر عـــن شـــركة 
كوشمان أند ويك فيلد أن قيمة الصفقات 
في الفنـــادق الأوروبية زادت بنســـبة 18 
في المئة خلال الربـــع الأول من عام 2023 
مقارنـــة بالفترة ذاتها مـــن العام الماضي 
رغم ارتفاع تكاليـــف التمويل والضغوط 

التضخمية المستمرة.
وأشارت فيلد إلى أن القيمة الإجمالية 
لتلك الصفقات بلغت نحو 4.1 مليار يورو 
(4.5 مليار دولار) فـــي الفترة الممتدة بين 

يناير ومارس الماضيين.
وبحســـب البيانـــات، التي نشـــرتها 
وكالـــة  وأوردتهـــا  الجمعـــة،  الشـــركة 
بلومبرغ، فقد وصلت قيمة الاســـتثمارات 
إلـــى نحـــو 18.6 مليار يورو فـــي الاثني 
مـــارس  حتـــى  الماضيـــة  شـــهرا  عشـــر 

الماضي.
وتعـــزز ذلـــك عبر نمو تدفـــق رؤوس 
الأمـــوال مـــن دول الخليـــج، والتي تؤكد 
الإحصائيـــات أنهـــا زادت بواقع 500 في 
المئـــة خلال الربع الأول بمقارنة ســـنوية 

بفضل إبرام صفقات كبيرة.

ومن بين تلـــك العمليات شـــراء دبي 
هولدينغ فندق ”ويســـتن باريس فاندوم“ 
في فبراير الماضي. كما اشـــترى صندوق 
من أبوظبي فندق ”إديشن في ريكيافيك“ 

في أوائل يناير.
اســـتحوذت  التالـــي  الشـــهر  وفـــي 
مجموعـــة جميرا المتخصصـــة في إدارة 
الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة 
على فندق ”لو ريتشموند“ كأوّل استثمار 
لها في سويســـرا ضمن مســـاعيها نحو 
مواصلة مسيرة نموها وتوسّعها عالميا.

وتأتي الفنادق فـــي مقدمة القطاعات 
التـــي تأثـــرت بتداعيـــات الجائحـــة، ثم 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، حيـــث هبطـــت 
إجراءات الإغلاق التي طبّقتها الحكومات 
للحد من تفشـــي الوبـــاء، بإيراداتها إلى 

مستويات غير مسبوقة.
ولكـــن مـــع اســـتمرار قطاع الســـفر 
الترفيهي وسياحة الأعمال في الانتعاش 
أكثـــر في العديـــد من الأماكن فـــي العالم 
بعد فترة الوباء وخاصـــة أوروبا، يعمل 
المســـتثمرون الخليجيـــون على اقتناص 

المزيد من الفرص خلال هذا العام.
وأشـــار التقرير إلى أنَّ الاستثمارات 
في المنتجعات تمكّنت من الصمود جيدا، 
إذ زادت بنسبة 50 في المئة تقريبا لتصل 

قيمتها إلى 3.7 مليار يورو.

 بغداد - يُفترض أن يُســـتأنف الســـبت 
تصدير النفط من إقليم كردســـتان العراق 
عبـــر ميناء جيهـــان التركي بعـــد فترة من 
توقفـــه، وإثر توصـــل بغـــداد وأربيل إلى 
تسوية بشأن هذا الملف الشائك الذي سمم 

العلاقات بين الطرفين لسنوات.
ولكـــن تصريـــح وزير النفـــط العراقي 
حيان عبدالغنـــي بأن بغداد لـــم تتلق ردا 
من شركة بوتاش التركية على طلب لعودة 
تدفقات الخـــام يجعل الموعـــد الذي حدده 
العراقيون قد يتأجل إلى وقت غير معلوم.

وأوضـــح عبدالغني للصحافيين خلال 
زيـــارة إلى حقل نفطي في البصرة الجمعة 
أنه في حال استئناف التدفقات فإنه سيتم 

ضخ 500 ألف برميل يوميا.
وأوقفـــت تركيا أواخـــر مارس الماضي 
ضـــخ 450 ألف برميل يوميـــا من صادرات 
نفط حقـــول كركوك من خلال خط الأنابيب 
بعـــد حكم في قضية تحكيم صدر عن غرفة 

التجارة الدولية.

وأمـــرت غرفـــة التجـــارة تركيـــا بدفع 
تعويضات لبغداد بقيمـــة 1.5 مليار دولار 
عـــن ســـماحها لحكومـــة إقليم كردســـتان 
بتصدير النفط بشـــكل غيـــر قانوني خلال 
الفتـــرة مـــن 2014 إلـــى 2018، ونفى وزير 
الطاقـــة التركي فاتح دونميز أن يكون على 

بلاده دفع تعويضات.
وكان مسؤول كبير بوزارة النفط فضّل 
عدم الكشـــف عن هويته، قد قـــال لفرانس 
برس إن ”مبلغ الغرامات التي ينبغي على 

تركيا دفعها قد يتخطى 1.8 مليار دولار“.
وسبق أن أوضحت مصادر لرويترز أن 
تركيا تسعى للتفاوض بشأن التعويضات، 
كما تتطلـــع إلى حل دائـــم لقضايا تحكيم 

أخرى مفتوحة قبل استئناف التدفقات.
وتســـتعد تركيـــا لإجـــراء انتخابـــات 
رئاســـية الأحـــد المقبـــل، وهو أمـــر توقع 

البعض مـــن المراقبين أن يؤدي إلى تأخير 
استئناف الضخ.

وتقــــدم العــــراق بطلبــــه بعــــد أن وقــــع 
متعاملون يشترون الخام من إقليم كردستان 
عقودا مع شــــركة تســــويق النفــــط العراقية 
عبدالغنــــي  وقــــال  (ســــومو).  الحكوميــــة 
بوتــــاش  أبلغــــت  ”ســــومو  إن  الخميــــس 
باســــتئناف عمليــــات التصديــــر والتحميل 

اعتبارا من الثالث عشر من مايو الجاري“.
وأضــــاف حينهــــا أنــــه تمّ ”الانتهاء من 
إبرام التعاقدات مع الشــــركات الدولية لبيع 
وتســــويق النفط الخــــام من منفــــذ جيهان 
التركــــي وفق الآليات التي تعتمدها شــــركة 

سومو“.
ووافقت حكومة الإقليم على قيام سومو 
بتســـويق نفطها الخـــام. وقالـــت مصادر 
مطلعـــة إن عائدات تصديرها ســـتودع في 
حســـاب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك 
ســـيتي في الإمـــارات، وســـيكون بمقدور 

بغداد إجراء أعمال تدقيق.
وقال باســـم محمد وكيـــل وزير النفط 
لشـــؤون الاســـتخراج لرويترز إن ”مسألة 
حكومـــة  مـــع  ســـتُناقش  الإقليـــم  ديـــون 
كردســـتان عبـــر وزارتي النفـــط والمالية“. 
وتابـــع أن بغداد ”جادة فـــي التوصل إلى 

اتفاق يرضي الطرفين“.
وكبّد توقف الصادرات طوال تلك المدة 
خسائر بنحو ”المليار دولار“، وفق ما قاله 
الخبير النفطي كوفند شـــيرواني لفرانس 
برس. إذ منـــذ أكثر من عقـــد، يمثّل النفط 
الرئـــة الاقتصاديـــة للإقليم، مـــع 475 ألف 
برميل تصدّر منه يومياً عبر ميناء جيهان 

التركي.
ومطلع مايو الجاري تحدّث عبدالغني 
خلال مشـــاركته في ”منتـــدى العراق“ عن 
أسباب تأخر اســـتئناف التصدير، مشيرا 
إلى ”الفحوصـــات التـــي أجراها الجانب 
لتلافـــي التســـربات  التركـــي للأنابيـــب“ 
المحتملـــة بعد الزلزال المدمـــر الذي ضرب 

تركيا في فبراير.
لكنـــه تحـــدّث كذلك عـــن نقـــاط مالية 
لا تـــزال عالقة، مثـــل ”كيفيـــة التعامل مع 
الحســـاب المالي أو الأموال التي تأتي عبر 

هذا التصدير“.

ويتعلق الأمـــر كذلك بموازنـــة الدولة 
العراقيـــة التـــي لم يتـــم إقرارهـــا بعد في 
البرلمـــان، إذ فـــي حين تدير بغـــداد الموارد 
النفطية، لكنها تخصـــص للإقليم نحو 12 

في المئة من الموازنة الاتحادية.
ومن جهـــة ثانية، لا يـــزال هناك مبلغ 
”الغرامـــات“ الـــذي ينبغي علـــى أنقرة أن 
تقوم بدفعه إلى الســـلطات العراقية، وفق 

وزير النفط.
وحـــدد اتفاق موقّع في عـــام 1973 بين 
أنقرة وبغداد ينظم استخدام أنابيب النفط 
والصادرات 1.19 دولارا كمبلغ أجور النقل 

لكلّ برميل ينقل عبر جيهان.
لكن إقليـــم كردســـتان كان يدفع ”أكثر 
من هذا المبلغ بكثير“، وفق الوزير، مضيفا 
”لذلك نحـــن نعتقد أن هذه المبالـــغ الزائدة 

ترجع إلى الحكومة العراقية“.
وبعد ســـنوات مـــن تصديـــره منفردا 
للنفـــط عبـــر تركيـــا، بـــات علـــى الإقليـــم 

المتمتع بحكـــم ذاتي الالتـــزام اعتبارا من 
أواخـــر مـــارس بقرار هيئـــة تحكيم دولية 
أعطى لبغداد الحقّ فـــي إدارة كاملة لنفط 

كردستان.
وينـــص اتفاق مؤقت وقّـــع بين بغداد 
وأربيـــل مطلع أبريل علـــى أن تتم مبيعات 
نفـــط كردســـتان عبر شـــركة ســـومو. أما 
الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودع 
في حســـاب مصرفـــي لدى البنـــك المركزي 
العراقـــي، أو أحد المصـــارف المعتمدة من 

قبله.
ومن شـــأن ذلك تعزيز عائـــدات بغداد 
من الخـــام، والتي بلغـــت 7.5 مليار دولار 
في مارس، إذ يعـــدّ العراق ثاني أكبر دول 
منظمـــة أوبك ويصـــدّر معـــدّل 3.3 مليون 

برميل يوميا.
ويخطـــط العـــراق إلى رفـــع الطاقات 
الإنتاجيـــة مـــن الخـــام للوصـــول إلى ما 
بـــين 5 و6 ملايين برميل فـــي إطار برنامج 

بالتعاون مع الشـــركات النفطية الأجنبية 
العاملة في إدارة عدد من الحقول النفطية 

منها توتال إنيرجيز.

وشـــكّل النـــزاع فـــي موضـــوع النفط 
مصدر توتر أساســـي بين بغـــداد وأربيل 
لســـنوات، فقد وصل الأمـــر العام الماضي 
إلـــى القضـــاء، حيث كانت أربيـــل ترى أن 
الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على 

ثروات الإقليم.
وفـــي فبرايـــر 2022 أمـــرت المحكمـــة 
الاتحادية في بغداد الإقليم بتســـليم النفط 

المنتـــج على أراضيـــه إلى بغـــداد، وإلغاء 
عقـــود وقعها الإقليم مع شـــركات أجنبية. 
ووصل الأمـــر إلى حدّ إبطـــال القضاء في 
بغداد لعقـــود مع شـــركات أجنبية عديدة 

لاسيما أميركية وكندية.
وتفتح التســـوية الآن الباب أمام إقرار 
قانون للنفط والغاز يدير هذا الملف، وينهي 
الجدل القانوني فيه القائم منذ العام 2005.
ويرى شـــيرواني أن الطرفين ”رابحان 
من الاتفـــاق النفطـــي“، ويضمـــن الاتفاق 
”للإقليم استمرارية تصدير النفط بالاتفاق 
مـــع شـــركة ســـومو التـــي لهـــا قائمة من 
المشـــترين، ويمكّنها من بيع النفط بأسعار 

أفضل“.
وكان الإقليـــم يبيـــع نفطـــه بأســـعار 
”تفضيليـــة“ أقلّ لجـــذب المشـــترين الذين 
الاقتصاديـــة“  ”الضغوطـــات  أبعدتهـــم 
مـــن  القضائيـــة  الملاحقـــات  وتهديـــدات 

بغداد.
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لم نتلق ردا من شركة 
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تدفقات الخام

حيان عبدالغني

500
ألف برميل يوميا يتوقع أن يبدأ 

العراق ضخها من إقليم كردستان 

بموجب اتفاق بين بغداد وأربيل

4.1
مليار يورو استثمار الخليجيين 

في الربع الأول من 2023 بنمو بلغ 

18 في المئة بمقارنة سنوية

 لنــدن - نما الاقتصاد البريطاني ببطء 
مــــع بداية هذا العــــام أفضل مــــن الركود 
الضحــــل، الذي كان متوقعا في الســــابق، 
لكــــن انخفاضــــا حــــادا غيــــر متوقــــع في 
الإنتاج خلال مارس الماضي سلط الضوء 
علــــى مــــدى هشاشــــة تعافــــي الاقتصاد 

البريطاني.
وارتفع إجمالي النــــاتج الداخلي في 
الربع الأول من 2023 تماشــــيا مع توقعات 
الخبــــراء الاقتصاديين، كمــــا أظهر تقدير 
أولــــي نشــــره الجمعــــة مكتــــب الإحصاء 
الوطنــــي بعدما ارتفــــاع بنســــبة 0.1 في 
المئة فقط قياســــا بالربع الأخير من العام 

الماضي.
وانكمــــش الاقتصاد مــــع نهاية الربع 
الأول بنســــبة 0.3 فــــي المئــــة خلال شــــهر 
مارس بعدما كان يراوح مكانه في فبراير 
السابق له، بينما ارتفع بنحو 0.5 في المئة 

خلال يناير.
مديــــر  مورغــــان،  داريــــن  وقــــال 
الإحصــــاءات الاقتصادية في المعهد، على 

تويتــــر إن النمــــو فــــي الربــــع الأول ”كان 
مدفوعــــا بقطاعي المعلوماتيــــة والبناء“، 
لكن ”الاقتصاد تباطأ بســــبب الإضرابات 
من أجــــل رفع الأجور في قطاعات الصحة 

والتعليم والإدارة العامة“.
وأضاف أن في مارس شهد الاقتصاد 
نشــــاطا ”متراجعــــا بشــــكل معمــــم فــــي 
قطــــاع الخدمــــات“ وتراجعــــا أيضــــا في 
مبيعات الســــيارات، وكان الشهر ”صعبا 
لقطاعــــات التخزيــــن والتوزيــــع والبيــــع 

بالتجزئة“.
وبعدما كانت بريطانيا من بين أسرع 
اقتصادات الدول الصناعية الســــبع نموا 
فــــي العــــام 2022، لكنها تعــــد حاليا، إلى 
جانــــب ألمانيا، واحــــدة مــــن دولتين فقط 
مــــن دول مجموعة من المتوقّع أن تشــــهدا 

انكماشا هذا العام.
وعلقــــت يائيــــل ســــيلفين، الخبيــــرة 
الاقتصاديــــة بشــــركة كي.بي.أم.جي، على 
النتائج بالقول لفرانس برس إن ”اقتصادا 
أضعــــف في مــــارس يؤكد هشاشــــته رغم 

انخفاض أسعار الطاقة وتحسن سلاسل 
التوريد وثقة المستهلكين“.

وبسبب التضخم الذي لا يزال يتجاوز 
10 في المئــــة، كان من المتوقع حتى الفترة 
الأخيرة أن يشهد سادس أكبر اقتصاد في 
العالم انكماشا هذه السنة، بعد أن تجنب 

ذلك بصعوبة في نهاية 2022.
لكــــن محللــــين يــــرون أن التوقعــــات 
الأخيــــرة، ومن بينهــــا تلك التي نشــــرها 
بنــــك إنجلترا المركــــزي الخميس الماضي، 

تنطوي على تفاؤل أكبر.
ولمكافحة التضخم، رفع المركزي أسعار 
الفائدة للمرة الثانية عشرة تواليا إلى 4.5 
فــــي المئة لتصل بذلك إلى أعلى مســــتوى 
منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008، 
معتبرا أن الاقتصاد البريطاني في موقع 

أقوى مما كان متوقعا.
وبــــات الآن يتوقع بنــــك إنجلترا نموا 
في الناتج المحلي الإجمالي بنســــبة 0.25 
في المئة في 2023 بدون تســــجيل انكماش 

في أي ربع هذه السنة.
الركــــود  كان  ”إذا  ســــيلفين  وقالــــت 
استبعد على الأرجح، فإن مواطن الضعف 
الناجمــــة عــــن ارتفــــاع كلفــــة الاقتراض 
وتشــــديد الائتمــــان يرتقــــب أن تؤثر في 

نشاط الشركات والأسر“.
إلا أنها توقعت أن تبقى اســــتثمارات 
الشركات ونفقات الاستهلاك معتدلة على 

المدى القصير.
ورحب وزيــــر الخزانة جيريمي هانت 
في بيان الجمعة بـ“النبأ الســــار“ بشــــأن 
النمو فــــي الربع الأول، لكن من أجل بلوغ 
أهدافها، ســــيكون على الحكومة أن تركز 
علــــى سياســــة ضريبية ”تنافســــية“ وأن 
تعالج قضايــــا اليد العاملــــة والإنتاجية 

التي تعرقل الاقتصاد.
وتباطــــأ التضخــــم بشــــكل طفيف في 
مارس الماضي ليصل إلــــى 10.1 في المئة، 

لكنــــه لا يــــزال مدفوعــــا بأســــعار المــــواد 
الغذائية، وبريطانيا هي الدولة الوحيدة 
في مجموعة الســــبع حيــــث تتجاوز هذه 

النسبة العشرة في المئة.

وبحســــب بنك إنجلتــــرا، فمن المتوقع 
أن تبــــدأ بالتراجــــع ســــريعا فــــور نشــــر 
بيانــــات أبريــــل. كما أن ارتفاع الأســــعار 
الذي يسبب أزمة معيشة حادة، هو أيضا 
وراء إضرابــــات الموظفين فــــي العديد من 
القطاعات منذ حوالي سنة، ما يساهم في 

تباطؤ الاقتصاد.
وقــــال مارتــــن بيــــك، الخبير بشــــركة 
الاستشــــارات العالمية إرنســــت آند يونغ، 
إن ”الإضرابات المتواصلــــة ويوم العطلة 
الإضافي في مايو“ بمناســــبة تتويج الملك 
تشارلز الثالث، ”ستؤثر على نشاط الربع 
الثانــــي إلــــى حد أن مــــن المرتقب حصول 

تراجع طفيف“.
لكن ”هذا الأمر لن يكون ســــوى نكسة 
مؤقتة“ كما أضاف، متوقعا أن ”يتســــارع 
الانتعاش في الفصل الثاني من عام 2023“ 
مع الانتهاء المتوقع للتحركات الاجتماعية 
وتخفيــــف الميزانيــــة وتراجــــع التضخم، 
ما ”سيســــاهم في اســــتعادة الأسر القوة 

الشرائية“.
الاقتصــــاد  نمــــو  إجمالــــي  وكان 
البريطانــــي الــــذي يواجــــه صعوبــــة في 
العــــودة إلى مســــتوى ما قبــــل الجائحة، 
لا يــــزال في الربــــع الأول عند نصف نقطة 
مئويــــة، وهو دون مســــتواه فــــي الفصل 

الرابع من عام 2019.

تلكؤ أنقرة في تسوية ملف التعويضات والسماح بالضخ نحو ميناء جيهان يفقدان بغداد عوائد خام الإقليم

يحمل تلكؤ تركيا في الســــــماح لصادرات النفط العراقية بالعبور إلى ميناء 
جيهــــــان عبر خط أنابيب من إقليم كردســــــتان رغــــــم الطلب الذي تقدمت به 
ــــــة، بالنظر إلى موقف  ــــــات الضخ، في طياته ضبابي بغداد لاســــــتئناف عملي

أنقرة المتعنت بشأن تسوية ملف التعويضات.

استثمارات الشرق

الأوسط تدعم مرونة

الفنادق الأوروبية

التضخم يبقي الاقتصاد البريطاني 

بعيدا عن أهدافه

النتائج تؤكد هشاشة 

النمو رغم تحسن بعض 

المؤشرات

يائيل سيلفين

كل شيء معلق حتى إشعار آخر!

عدم اليقين يلف استئناف تصدير نفط كركوك إلى تركيا

انتظر قليلا فالموعد لم يحن بعد!

اقتصاد



 القاهــرة - يتابـــع الخبـــراء باهتمام 
تركيز حكومات الدول العربية في شـــمال 
أفريقيا بشـــكل كبير على مشـــاريع الطاقة 
المســـتدامة، بيد أنهم يعتقـــدون أن المغرب 
ســـيكون الرابح الأكبر من تحـــول أوروبا 
إلى استجرار الكهرباء النظيفة من مصادر 

قريبة منها.
ورغـــم امتـــلاك المنطقـــة البعـــض من 
المشـــاريع، التي تعد بـــين الأكبر في العالم 
فـــي هـــذا المجال، لكـــن تونـــس والجزائر 
وموريتانيـــا وليبيـــا، وباســـتثناء المغرب 
ومصـــر، لا تـــزال تســـير ببـــطء فـــي هذا 

الاتجاه، في ظل الظروف الراهنة.
ووضع المغرب بالفعل خلال الســــنوات 
رأس  علــــى  الشمســــية  الطاقــــة  الماضيــــة 
أولوياته، ويســــعى لتوليــــد 52 في المئة من 
الكهرباء النظيفة بحلول 2030، منها 20 في 

المئة يُتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية.
ويجد البلد نفسه في موقع مميز حيث 
أن مناخه وشمس صحرائه ورياح سواحل 
محيطـــه تجعله مرشـــحا رئيســـيا لمزارع 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الدولية.

كمـــا أن مدنـــه الســـاحلية وقربها من 
أوروبـــا تمنحـــه ميـــزة ليصبـــح مصدرا 
رئيسيا للطاقة الأوروبية بينما تبتعد دول 
القارة عن الغاز الطبيعي الروسي. وبينما 
ســـيكون هـــذا نعمـــة للاقتصـــاد المغربي، 
ســـتكون كلفتـــه كبيرة على ســـوق الطاقة 

الأفريقية.
وتقول هايلـــي زارمبا المتخصصة في 
الاقتصـــاد في تقرير نشـــرته منصة ”أويل 
الأميركية إن بلدان شمال أفريقيا  برايس“ 
تحتـــاج إلى الاســـتثمار والصناعة بكثافة 
لبنـــاء اقتصاداتها، كما أنهـــا بحاجة إلى 

الطاقة لدعم تنميتها.
وبحسب التقديرات يستورد المغرب 90 
في المئة من طاقته، ويبقى النصيب الأكبر 
منها من الوقود الأحفوري، رغم الإمكانات 

الهائلة للبلد في قطاع الطاقة النظيفة.
ولم يشـــمل مزيج الطاقـــة المغربي في 
2021 سوى 2.4 في المئة من من طاقة الرياح 
وأربعة في المئة من الطاقة الشمســـية، لكن 
ســـعة الإنتاج في ذلك العام نمت بواقع 37 

في المئة على أساس سنوي.
وتوقّعـــت وكالـــة الطاقـــة الدولية في 
أحد تقاريرها التي نشـــرتها في عام 2019 
أن يـــزداد الطلب على الكهرباء في شـــمال 

أفريقيا بنسبة 35 في المئة بحلول 2030.

ورجحـــت شـــركة مـــوردر أنتيلجنس 
مؤخرا أن ينمو ســـوق الطاقة البديلة في 
شـــمال أفريقيا بمعدل نمو ســـنوي مركب 

يزيد عن 6 في المئة حتى العام 2025.
وســـيرجع جـــزء كبير مـــن الطلب إلى 
تكييـــف الهواء الذي من المتوقع أن يصبح 
أساســـيا مع ارتفاع حـــدّة مناخ الصحراء 

بسبب تغير المناخ.
وتـــرى زارمبـــا أن هذا يعنـــي أن نمو 
الطاقـــة المتجددة يبقى الطريق الأساســـي 
لمســـاعدة المنطقة على تلبيـــة احتياجاتها 

من الطاقة دون إهمال أهدافها المناخية.
وتوجد بالفعل مشاريع رئيسية للطاقة 
المتجددة في دول شمال أفريقيا، وصُممت 
العديد منها لتلبية الطلب الأفريقي المتزايد 

وتقليل بصمة القارة الكربونية.
لكن هذه الطاقة تُرســـل إلى الأســـواق 
الأوروبيـــة التـــي تكافـــح لاســـتعادة أمن 
الطاقة من مصادر متعددة تشـــمل الشرق 
عـــن  نفســـها  لفطـــم  وأفريقيـــا  الأوســـط 
الإمدادات الروســـية عقابا لموســـكو التي 
شنت حربا على أوكرانيا قبل أكثر من عام.
وأطلـــق الاتحـــاد الأوروبـــي الأربعاء 
الماضـــي أول مناقصة دولية لشـــراء الغاز 
بشـــكل جماعي تغطـــي الطلـــب الإجمالي 
لنحو 80 شـــركة أوروبيـــة، للحصول على 
أسعار أفضل لتجديد المخزون قبل الشتاء 

المقبل.
وفعليـــا يصـــدّر المغـــرب فـــي الوقت 
الحالي الكهرباء إلى أســـواق أوروبا عبر 
خطين يمتدان إلى إســـبانيا، وكان قد وقّع 
العام الماضي على اتفاقية لتوســـيع شبكة 

الإمدادات إلى دول الاتحاد.
والشـــهر الماضي، حصل مشروع لربط 
الكهربـــاء المنتجة من المصادر المســـتدامة 
بـــين المغـــرب وبريطانيـــا علـــى التمويل 
اللازم من شركة طاقة الإماراتية وحليفتها 
مجموعة أكتوبوس إنيرجي بقيمة تتخطى 

نحو 37 مليون دولار.
ويعد هذا الاســـتثمار أول مشروع من 
نوعه فـــي العالم لنقـــل الكهربـــاء المولدة 
من مصادر الطاقة المتجددة عبر مســـافات 

طويلـــة وتصديرهـــا عبر الحـــدود لتلبية 
الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء.

ويربـــط المشـــروع، الذي ســـيولد 10.5 
غيغاواط حينما يبدأ التشـــغيل في 2027، 
بـــين البلدين انطلاقا من جهـــة كلميم واد 
نـــون المغربية، ومن المقرر أن تمر الكابلات 
بكل من البرتغال وإسبانيا وفرنسا لمسافة 

تتجاوز 3800 كيلومتر.
وذكـــرت مجلـــة ”ييـــل 360“ الأميركية 
المختصة في عالم البيئة في تقرير نشـــرته 
مؤخـــرا علـــى منصتهـــا الإلكترونيـــة أن 
للمغرب شبكة طاقة إقليمية يمكنه بفضلها 
إرسال كهرباء خضراء إلى معظم الدول في 
غـــرب أفريقيا، بينمـــا ترتبط مصر بمعظم 

شرق القارة.
وأكّـــدت ”ييـــل“ أن صـــادرات البلدين 
اللذين يســـعيان لتوسيع خارطة المشاريع 
المتعلقة بتأمين الطاقـــة من خلال المصادر 
النظيفة، من الكهرباء مخصصة للأسواق 

الأوروبية بدلا من ذلك.
وبينما يرحّب العديد من السياســـيين 
وقادة الأعمال المغاربة بهذا الاتجاه، تبدو 
التوقعات أكثر حدّة بالنســـبة إلى شـــمال 
أفريقيا، التي لن تســـتفيد مـــن التعاملات 

التجارية مع أوروبا.

وتؤكد زارمبا أن حجم مشاريع الطاقة 
النظيفة المخُطط لها في المغرب يدلّ على أنّ 
المنطقة عليها أن تستعد لجولة جديدة من 

الاستيلاء على الأراضي.
وأفـــادت منصـــة ماكنزي عـــن الطاقة 
الشمســـية ومـــزارع الرياح فـــي الولايات 
المتحـــدة بأنهـــا تتطلـــب مـــا لا يقـــل عن 
عشـــرة أضعاف مســـاحة محطات الطاقة 
التـــي تعمـــل بالفحـــم أو بالغـــاز، بما في 

ذلك الأراضي المســـتخدمة لإنتـــاج الوقود 
الأحفوري ونقله.

وأوضح خبـــراء ماكنزي أنه ”غالبا ما 
تمتدّ توربينات الرياح على مســـافة نصف 
ميل، بينما تمتدّ مزارع الطاقة الشمســـية 

الكبيرة على مساحة آلاف الأفدنة“.

وتبــــدو البعض من المشــــاريع المقررة 
في شمال أفريقيا من بين الأكبر في العالم 
كما من المحتمل أن تحدث هذه التطورات 
”بأقل قــــدر من التشــــاور مــــع المجتمع أو 
التقييم البيئي“، حســــب تحذيــــر ”ييل“. 
ومــــن المؤكد أنهــــا ســــتخلق اضطرابات 
والســــكان  والحيوانات  للنباتــــات  كبيرة 

على نطاق واسع.
ورغم تصوير الصحــــراء الكبرى على 
أنها مســــاحة فارغة، إلا أنها في الحقيقة 
نظــــام بيئي هش يدعــــم مجتمعات الرعاة 
الرحــــل الذين ســــتقلب حياتهــــم وأنماط 
رعيهم مع وصول ثورة الطاقة الصناعية.

هـــذا  ”ســـيكون  زارمبـــا  وقالـــت 
الاضطـــراب أمرّ إذا لم يتقـــرر اعتماد جزء 
من هـــذه الطاقـــة لتغذية شـــبكة الكهرباء 

المحلية“.
ويوجد بالطبع وجهـــان لهذه القصة، 
حيـــث يمكن أن يؤدي إنتـــاج طاقة الرياح 
والطاقة الشمســـية بهـــدف التصدير إلى 
أوروبـــا إلـــى خلق مـــا يصل إلـــى 28 ألف 
فرصـــة عمل ســـنويا، وفقا لما ذكـــره كبير 
الاقتصاديـــين في البنك الدولي في المنطقة 

معز شريف.
ويعدّ هـــذا مهما في دولـــة يبلغ معدل 
البطالـــة فيها حوالـــي 11.2 في المئة. وقال 
شـــريف إن هـــذا النهج سيســـمح للمغرب 
”بوضع نفسه كمركز صناعي لاستثمارات 

صادرات المنتجات الصناعية الخضراء“.

اقتصاد
السبت 2023/05/13

11السنة 45 العدد 12770

المنطقة تحتاج إلى 

الطاقة لدعم التنمية 

وبناء اقتصاداتها

هايلي زارمبا

6
في المئة معدل نمو هذه السوق 

بالمنطقة سنويا حتى 2025 

وفق موردر أنتيلجنس

 دبي/الخرطــوم - أكـــد تجـــار في دبي 
الجمعـــة أن الانـــدلاع المفاجـــئ للقتال في 
الســـودان قبل ثلاثة أســـابيع تســـبب في 
اختناقـــات لصـــادرات ســـلع مهمـــة على 
رأسها الذهب والسمسم والفول السوداني 
واللحوم مما حـــرم البلاد من عوائد نقدية 

تحتاجها لاستيراد سلع أساسية.
وتـــدور رحـــى أعنف اشـــتباكات بين 
الجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع شـــبه 
الخرطـــوم،  العاصمـــة  فـــي  العســـكرية 
وتســـببت في إغـــلاق المطـــار والمصارف 
وانقطاع الكهرباء عن الشـــركات وتعطيل 
الشـــحن بعد تعـــرض مكاتـــب ومصانع 

ومخازن للنهب على يد مسلحين.
وتحتـــاج البلاد بشـــدة إلـــى العملة 
الصعبـــة التـــي تجنيها مـــن الصادرات، 
وخاصة تجـــارة الذهب عبـــر دبي، التي 
تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار، لتتمكن 
مـــن اســـتيراد الوقود والقمـــح والأدوية 
والأغذيـــة في ظل ما تشـــهده مـــن كارثة 

إنسانية.

ودفعـــت الحرب نحو 850 ألفا للنزوح 
عن منازلهم، ويتوقع أن تفاقم المشـــكلات 
التـــي تواجههـــا التجـــارة مأســـاة بلاد 
يعتمد نحو ربع ســـكانها على المساعدات 
الغذائية حتى قبل اندلاع القتال الشـــهر 

الماضي.

وقـــال مســـتورد للذهـــب فـــي دبـــي 
لرويتـــرز، لـــم تذكـــر الوكالـــة هويته، إن 
”صـــادرات الذهب القانونيـــة إلى الإمارة 

توقفت بالكامل لأنها تعتمد على الشـــحن 
الجـــوي، بعدمـــا جـــرى إغـــلاق المجـــال 

الجوي الســـوداني أمام أغلب الرحلات“.
وأضاف ”هذا يعنـــي غياب العائدات 
الأوليـــة  الســـلع  لاســـتيراد  اللازمـــة 
الأساسية وســـيدفع الجنيه (السوداني) 

للانخفاض“.
ودبي مركز تجـــاري منذ فترة طويلة 
للمصدرين الســـودانيين بعدما تســـببت 
العقوبات الاقتصادية في عزل الشركات، 
وجعلت المعاملات مع الخارج أمرا صعبا.
وبالنسبة إلى من بقوا في الخرطوم، 
مركز الأعمال في البلاد، فإنهم يعانون من 
توقف الخدمات الأساسية وشح السيولة 
وإمدادات الغذاء فضلا عن التزايد الحاد 

في أسعار الوقود.
وقال أحد وكلاء الشـــحن ”أيّ شيء 
يمـــرّ عبـــر الخرطـــوم لا يمكنـــك القيام 
به“، مشـــيرا إلـــى أن البنـــوك تعرضت 
للنهب كمـــا تعطلت الأنظمـــة المصرفية 
والجمركيـــة المركزيـــة، فيمـــا لـــم تعـــد 
عمليات الســـحب والإيداع متاحة إلا في 

الضواحي.

مينـــاء  فـــي  مســـؤول  وأوضـــح 
بورتســـودان، وهو مركز الملاحة البحرية 
الرئيســـي بالبـــلاد، أن عمليات الشـــحن 
التجارية عبـــر الميناء توقفت بالكامل مع 
وقف شركات الشحن الكبرى للحجوزات 

الجديدة.
وقال وزير المالية الســـوداني جبريل 
مـــن  كل  مـــن  ”مســـؤولين  إن  إبراهيـــم 
الحكومة والمينـــاء والقطاع المصرفي في 

بورتسودان يحاولون حل المشكلة“.
وأضـــاف ”نؤكـــد للناس أنه الســـلع 
ســـتعود إلى الانسياب وسيتم تخليصها 
بصـــورة طبيعية، ولن يكون هناك شـــح 
فيها بسبب إجراءات مالية معقدة“، دون 

التطرق إلى توقف نشاط الشحن.
وبلـــغ العجز التجاري في الســـودان 
6.7 مليار دولار العام الماضي، وتســـببت 
إصلاحات كانت تهدف إلى جذب التمويل 
الأجنبـــي فـــي انهيار ســـريع فـــي قيمة 
الجنيـــه مع ارتفاع التضخـــم لأحد أعلى 

المعدلات في العالم.

المنطقة تواجه تحدي تسريع وتيرة الزيادة في مزارع الشمس والرياح لتلبية الطلب
يجمع خبراء على أن المؤشــــــرات الإيجابية التي تكشفها البيانات الرسمية 
ــــــم تظهر آثارها بعد فــــــي الحياة اليومية  ــــــة بشــــــأن أداء الاقتصاد ل الأردني
للمواطنين، في وقت تكثف فيه الحكومة رهانها على سياساتها الإصلاحية، 

التي تحظى بإشادة من المانحين الدوليين.

تتصدر اتجاهات التحول إلى الطاقة 
المســــــتدامة أولويات أغلب حكومات 
ــــــق أهداف  ــــــا لتحقي شــــــمال أفريقي
مزدوجة تتعلق بمكافحة تغير المناخ 
ــــــى الكهرباء، لكن  وتنامي الطلب عل
خبراء يعتقدون أن المغرب ســــــيكون 
أكبر المســــــتفيدين مع اتجاه أوروبا 
نحو تأمين جزء مــــــن إمداداتها من 

مصادر نظيفة.

 عمــان - تأخــــر الأردن في إنهــــاء كافة 
قيــــود الجائحة حتى مطلع عام 2022، حتى 
تلقى المواطنون هناك تبعات سلبية ناجمة 
الأوكرانية، أبرزها  عن الحرب الروســــية – 

التضخم وتذبذب سلاسل الإمدادات.
العالمي  الاقتصادي  التباطــــؤ  وأضيف 
ومخاوف الركــــود هذا العام إلى سلســــلة 
تحديــــات تواجههــــا الأســــر الأردنيــــة، مع 
اســــتمرار ارتفاع حاد في أسعار المستهلك، 

أرهق جيوبها.
ولــــم تتبــــدل توقعات الأردنيــــين كثيرا 
الصعيــــد  علــــى  لبلدهــــم  أفضــــل  بحــــال 
الاقتصــــادي حتى نهايــــة 2023، في امتداد 
للسنوات الثلاث الماضية رغم أن قوة عملة 
بلدهــــم تعد أحــــد حواجز الصــــد أمام أي 

انزلاق كارثي محتمل.
ومازال المواطنون يعتقدون أن ظروفهم 
مســــتمرة فــــي التعقيــــد في ظل اســــتمرار 
نســــب التضخم المرتفعة، وارتفاع أســــعار 
الخدمــــات، والأهــــم من ذلــــك كلــــه ارتفاع 
فوائــــد القروض، مع ثبات الدخول أو حتى 

تناقصها لدى البعض.
ويشــــرح كرم محمود، وهو موظف في 
القطاع الخــــاص، لوكالــــة الأناضول حاله 
المعيشي، مبينا أن مصدر دخله الوحيد هو 
من راتبه الوظيفــــي، والذي يثقل عاما بعد 

آخر بالأعباء دون أي زيادة أو تحسن.
ويقول كرم إن الأســــعار ولنفس السلع 
الأساســــية التي تتطلبها الحياة المعيشية، 
ارتفعــــت دون رقابــــة أو تدخــــل مــــن قبــــل 
الحكومــــة، وفي الوقت ذاته بقي راتبه على 
حاله أو حتى تناقص بسبب فرض ضريبة 

للدخل عليه.
وتعتبــــر تكاليــــف الفواتير الشــــهرية 
وأقســــاط المــــدارس أيضــــا عبئــــا لا يمكن 
التخلص منه، وسط استمرار ارتفاع الكلف 
المعيشــــية، ما يجعل كرم يعيد ترتيب سلم 
أولوياته للتركز على الغذاء والتعليم بعيدا 

عن أي رفاهية.
أمــــا منير حمدان، وهــــو أيضا موظف 
في قســــم خدمات الصيانة بإحدى شركات 
القطــــاع الخــــاص، فيؤكــــد أن زيــــادة كلف 
المعيشــــة ونفقات أبنائــــه الثلاثة عاما بعد 
آخر، أو حتى شــــهرا بعــــد آخر، دفعته إلى 

البحث عن عمل إضافي.

وهو ما حدث فعلا منذ ســــبعة أشــــهر، 
حيــــث حصل علــــى عمل في أحــــد المحلات 
التجارية فــــي فترة ما بعد الظهر، أملا بأن 
يتحســــن دخله ويســــتطيع تأمــــين الأعباء 

التي لا مهرب منها.
وقــــال ”طالما ظــــل الحــــال الاقتصادي 
للبــــلاد علــــى هــــذا الحــــال دون أن تتمكن 
الشــــركة مــــن زيــــادة راتبــــي واســــتمرار 
ارتفاعات الأســــعار، ســــأبقى مضطرا إلى 

العمل الإضافي“.
ووفــــق آخر أرقــــام صادرة عــــن دائرة 
الإحصاءات العامة، ارتفع التضخم بالبلاد 
خلال الربع الأول من العام الحالي بنســــبة 
3.98 فــــي المئــــة، مقارنة بالفتــــرة ذاتها من 
العــــام الماضــــي. وتتوقــــع وزارة المالية أن 

يبلغ 3.8 في المئة في كامل 2023.
حســــام  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
الواقــــع  ”تحليــــل  إن  للأناضــــول  عايــــش 
الاقتصادي فــــي الأردن، يجعل من الصعب 
توقــــع تحقيق نمو يفــــوق 2.5 في المئة هذا 

العام، وهي نسب مقاربة لما تحقق سابقا“.
وهــــذا كلــــه ســــينعكس علــــى الحــــال 
الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ويفرض 
اســــتمرار ارتفاعات الأســــعار والتكاليف، 
دون إغفال تأثير حالة عدم اليقين التي يمر 
بهــــا الاقتصاد العالمي وتأثيــــر ذلك محليا، 

بحسب عايش.
وذكّر عايش بأن البلد يعتمد بجزء كبير 
من مــــوارده الاقتصادية، على المســــاعدات 
الخارجية، وكذلك على الضرائب والرسوم 
التي يدفع المواطنون ثمنها بنهاية المطاف.
وتشــــير تقديــــرات وزارة المالية إلى أن 
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 
2.7 فــــي المئة لعامي 2022 و2023، مقابل 2.4 
فــــي المئة لعــــام 2021، حيث يعتبــــر الأردن 
من الدول القليلة التي توقعت المؤسســــات 
الدوليــــة أن يحافــــظ علــــى تحســــن أدائه 

الاقتصادي.

وقال وزير المالية محمد العســــعس في 
خطــــاب الموازنة الذي قدمــــه للبرلمان مطلع 
هذا العــــام، ”رغــــم الضغــــوط التضخمية 
العالميــــة التي تعــــرض لهــــا الاقتصاد في 
2022، إلا أن انعكاســــاتها محليا كانت أقل 

بكثير من معظم دول العالم“.
وأيد صندوق النقد الدولي هذا الموقف. 
وقال مؤخــــرا إن ”الأردن تمكن من مواجهة 
عــــدد مــــن الصدمــــات العالميــــة والإقليمية 
الكبرى، وحافظ على استقراره الاقتصادي 

رغم وجود دين مرتفع نسبيا“.
ولفت إلى أن مســــتويات نمو الاقتصاد 
الأردني ”منخفضة نظرا لمستويات البطالة 

المرتفعة“، جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأكــــد الصنــــدوق أن ”تحقيق الازدهار 
في الأردن يتم من خلال تعميق الإصلاحات 
التي تحســــن بيئة الأعمــــال، والعمل على 
خفــــض تكاليــــف الطاقــــة، ورفــــع قابليــــة 
الاستثمار، والاستفادة من استثمارات في 

دول مجاورة“.
ودافــــع محافظ البنــــك المركزي الأردني 
عادل شركس عن سياسة بلاده في مواصلة 
ربــــط العملة المحليــــة بالــــدولار الأميركي، 
كونهــــا تحمــــي الاقتصــــاد مــــن الصدمات 

المفاجئة مثلما يحصل في الوقت الراهن.
ولئن كان يعاني البلد من مشاكل كثيرة 
لعل مــــن أبرزها قلــــة المــــوارد والاعتماده 
الشــــديد على المســــاعدات الدوليــــة، إلا أن 
القيمة القوية للدينار تشــــكل جدار حماية 
للشــــركات والأفراد بوجه الظروف المتغيرة 

وخاصة خلال ارتفاع الأسعار.
وقال عادل شركس خلال لقاء مع رجال 
الأعمــــال فــــي فبراير الماضي إن ”سياســــة 
تثبيت ســــعر صرف الدينار مقابل الدولار 
التــــي انتهجهــــا البنك منذ عــــام 1995، هي 
للاقتصــــاد  والأنســــب  الأمثــــل  السياســــة 

الأردني“.
دعامــــة  يشــــكل  الربــــط  أن  وأوضــــح 
أساســــية للاســــتقرار النقــــدي والمصرفي، 
وبيئــــة الاقتصــــاد الكلي تقوم بــــدور فاعل 
في تعزيز الثقة بالدينار وزيادة تنافســــية 
الصــــادرات، فضلا عن تعزيــــز بيئة جاذبة 

للأعمال.
والدينــــار الأردني من بــــين أقوى ثلاث 
عمــــلات عربية أمام العملــــة الأميركية، إلى 
جانــــب كل من الدينــــار الكويتــــي والريال 
العماني، ويبلغ سعر صرفه نحو 1.4 دولار.

مؤشرات أداء إيقاع

الاقتصاد لا أثر لها

في معيشة الأردنيين

تعطل الصادرات يعمق متاعب السودانيين المنهكين

الواقع يؤكد أن النمو لا 

يدعو إلى التفاؤل بتحسن 

المعيشة

حسام عايش

ننظر فقط ولا نشتري. هذه أحوالنا

المغرب الرابح الأكبر في شمال أفريقيا

من تحول أوروبا إلى الطاقة النظيفة

تركيز أسس صناعة واعدة

نهج المغرب يسمح له 

بوضع نفسه كمركز صناعي 

لاستثمار صادرات المنتجات 

الصناعية الخضراء

رغم الديون تمكن 

الأردن من مواجهة 

الصدمات الخارجية

صندوق النقد

عمليات الشحن التجارية 

عبر ميناء بورتسودان 

توقفت بالكامل مع 

وقف الشركات الكبرى 

للحجوزات الجديدة

ّ



الإنجليـــزي،  الفنـــي  الناقـــد  يضـــع   
وأحـــد أعضاء رابطـــة بلومزبري كلايف 
نظريـــة مكتملة  بل فـــي كتابـــه ”الفـــن“ 
فـــي الفن البصـــري، حيث قـــدم فرضية 
يمكـــن بالإحالة إليهـــا أن تختبر وجاهة 
الأحكام الإستطيقية جميعا، خيوط هذه 
الفرضيـــة تتمثل في ”الانفعال الجمالي“ 
و“الفرضية  و“التمثيل“  الدال“  و“الشكل 
الميتافيزيقية“ بمفاهيمها الأساسية التي 

بها اتخذ الذوق الجمالي أبعادا ثورية.

الفن والدين

يقول كلايف بل فـــي مقدمته للكتاب 
الـــذي ترجمه الأكاديمي عـــادل مصطفى 
وقـــدم له وصـــدر عن مؤسســـة هنداوي 
بتصدير أســـتاذ الفلْسفة ميشيل متياس 
”حاولـــت أن أجترح تعميمـــا عن طبيعة 

الفن يتكشف أنه صحيح ومتسق وشامل 
في آن معا، لقد التمست نظرية يتعين أن 
تفسر خبرتي الإســـتطيقية كلها وتومئ 
إلى حل لكل مشكلة، ولكنّني لم أحاول أن 
أجيب بالتفصيل عن جميع الأسئلة التي 
طرحت نفســـها، أو أن أقتفـــي أيّ واحد 

منها إلى أدق تفريعاته“.
ويضيف ”إن علم الإســـتطيقا شـــأن 
معقد، وكذلك هـــو تاريخ الفن، وقد أملت 
أن أكتب فيهما شـــيئا بســـيطا وصائبا، 
فرغـــم أنـــي، مثلا، قـــد أشـــرت بوضوح 
شـــديد، بل بتكرار كثير، إلـــى ما أعتبره 
جوهريا في العمل الفني، فأنا لم أتناول 
العلاقة بين الجوهـــري وغير الجوهري 
بالإفاضـــة التـــي كان يســـعني تناولها؛ 
فقـــد بقي الكثيـــر الذي لم يقـــل عن عقل 
الفنان وطبيعة المشكلة الفنية، وبقي لمن 
هـــو فنان وســـيكولوجي وخبير بالعجز 
الإنســـاني أن ينبئنا إلـــى أيّ مدى يكون 
غيـــر الجوهري وســـيلة ضروريـــة إلى 
الجوهـــري؛ أن ينبئنـــا مـــا إذا كان مـــن 
الســـهل أو الصعـــب أو المســـتحيل على 
الفنان أن يدمر كل درجة في الســـلم الذي 

يرتقي عليه إلى النجوم“.

ويرى أن الفـــن والدين طريقان بهما 
يهرب البشـــر من الحـــدث العرضي إلى 
الوجد، وبين الوجد الإستطيقي والوجد 
الدينـــي ترابـــطٌ أســـري؛ فالفـــن والدين 
وسائل إلى حالات ذهنية متشابهة، وإذا 
جاز لنا أن نتغاضى عن علم الإســـتطيقا 
انفعالنـــا  متجاوزيـــن  ونتفحـــص، 
وموضوعـــه، مـــا فـــي ذهن الفنـــان، فقد 
نقول (بتبسط كبير) إن الفن من تجليات 
الحـــس الديني، فإذا كان الفن تعبيرا عن 
انفعال فهو تعبير عن ذلك الانفعال الذي 
هو القـــوة الحيوية فـــي كل دين، أو هو 
على أيّ حال يعبّـــر عن انفعال نحو ذلك 
الـــذي هو جوهر الـــكل، وقد نقول إن كلا 
من الفـــن والدين هو مـــن مظاهر الحس 
الديني للإنســـان، إذا كنا نعني ب“الحس 
الديني للإنسان“ حسه بالواقع النهائي.

أما الـــذي يجمل بنـــا ألا نقوله فهو، 
كمـــا يقول، أن الفن تعبيـــر عن أيّ ديانة 
معينـــة؛ لأننـــا بذلـــك نخلط بـــين الروح 
الدينيـــة وبين القنوات التي أجبرت فيها 
هذه الروح أن تجري. إنه خلط بين النبيذ 
والقـــارورة؛ فقـــد يكون للفن شـــأن كبير 
بذلـــك الانفعال الكوني الذي وجد تعبيرا 
فاسدا ومتلعثما في ألف عقيدة مختلفة: 

ولكنه لا شـــأن لـــه بالوقائـــع التاريخية 
والخيـــالات الميتافيزيقيـــة، وممـــا يؤكد 
ذلـــك أن كثيـــرا مـــن فنـــون التصويـــر 
الوصفي أبواق دعاية وشـــروح للعقائد 
الدينية، وأيضا اســـتعمال مناسب جدا 
للتصويـــر الوصفـــي، ويقينـــا إن موطن 
الضعـــف في الكثير مـــن الصور الجيدة 
هو العنصـــر الوصفي المقحـــم من أجل 
التهذيب والإرشـــاد، ولكن بقدر ما تكون 
صورة ما عملا فنيا فلن يكون لها شـــأن 

بالعقائـــد والنظريـــات أكثـــر مـــن 
شأنها باهتمامات الحياة اليومية 

وانفعالاتها.
ويلاحظ  بل أنه في أيّ عمل 
فني، لا شيء يتصل بالموضوع 
إلا ما يسهم في الدلالة الشكلية؛ 
ومن ثم فكل عنصر إرشادي أو 
إخباري هو عنصر خارج عن 

الموضوع ويتعين إقصاؤه. 
غيـــر أن مـــا ينبغـــي على 
معظـــم الفنانين أن يعبروا 
عنه هو أشياء لا يمكن أن 

تصـــاغ إلا فـــي تصميمات 
بالغة التعقيـــد والدقة بحيث تغدو 

غير مفهومة ما لم يزودنا الفنان بمفتاح 
ما يفتح لنا مغاليق العمل ويظهرنا على 
جليته؛ فهناك مثـــلا تصميماتٌ كثيرة لا 
يمكن أن يفهمها المشاهد ما لم ينظر إليها 
من زاوية معينة؛ فمن الأعمال ما يحسن 
أن ترى من أعلى إلى أســـفل أو العكس، 
يؤيد ذلك ما نراه من أن ذوي الحساسية 
المرهفـــة من الناس بمقدورهـــم دائما أن 
يكتشفوا من التصميم نفسه كيف ينبغي 
أن يبصروه، وبمقدورهم دون كثير عناء 
أن يضعـــوا وضعا صحيحـــا قطعة من 
شريط زينة أو من شيء مطرز لا يتضمن 
أيّ مفتـــاح إرشـــادي يدلّهـــم. ورغم ذلك 
فعندما يصنع فنانٌ تصميما معقدا يجد 
في نفسه رغبة مغرية، ومعقولة حقا، في 
أن يدخل في تصميمه شـــيئا ما مألوفا؛ 

شجرة مثلا أو هيئة شخصية.
عندما ينتهي الفنـــان من وضع عدد 
من العلاقات بالغة الدقة بين أشكال بالغة 
التعقيد، فقد يســـائل نفسه إن كان بقدرة 
أي شـــخص آخر أن يدركها، ألا يليق به 
عندئـــذ أن يقدم إشـــارة ضئيلة تلمح إلى 
طبيعة تكوينه وتمهد السبيل لانفعالاتنا 
الإســـتطيقية؟ ألا ييســـر فهمنا للعلاقات 
الإســـتطيقية للأشـــكال التـــي خلقها في 
تصميمه أن يمنح هذه الأشـــكال قدرا من 
الشبه بأشـــكال الحياة العادية يتيح لنا 
أن نردهـــا للتو إلى ما عهدنـــاه وألفْناه؟ 
ردي علـــى ذلك أن لا بـــأس بأن تدخل من 
الباب الخلفـــي للتمثيل  الذي يتصف به 
مفتاح مرشـــد إلى طبيعـــة العمل، فليس 
لـــديّ اعتراضٌ على وجـــوده، كل ما أريد 
أن أؤكده هو أن العنصر التمثيلي يجب 
أن يكون مدمجا في التصميم كي لا يفسد 
اللوحـــة بوصفها عمـــلا فنيـــا. إن على 
العنصر التمثيلي مهمـــة مزدوجة؛ فإلى 
جانـــب تقديم معلومات فـــلا بد له أيضا 
أن يخلق انفعالا إســـتطيقيا؛ أي لا بد أن 

يبسط إلى شكل دال.
ويؤكد بل أن أغلب البشر لن يكونوا 
قادرين أبدا على إسداء أحكام إستطيقية 
مرهفة، فالحساســـية الوثيقـــة في الفن 

البصـــري هي في ندرة الأذن الموســـيقية 
الجيـــدة على أقـــل تقدير، ومـــا من أحد 
يتصـــور أن جميع الناس قـــادرون على 
تقييـــم الموســـيقى أو أن الأذن الكاملـــة 

يمكن أن تكتسب بالدراسة.
ويضيـــف ”وحدهـــم الحمقـــى مـــن 
يتصورون أن القدرة على التمييز الدقيق 
في الفنون الأخرى ليســـت ملكة خاصة، 
ورغـــم ذلـــك فليـــس هنـــاك مـــا يمنع أن 
ترهف الأغلبية العظمى من حساســـيتها 
أكثـــر مما هي عليه بكثيـــر؛ فالأذن يمكن 
أن تـــدرب إلى مـــدى، إما 
للوصـــول إلى إدراك 
عـــال للفـــن، وكـــذا 
إبداع  إلى  الوصول 
سخي؛ فالأمر يحتاج 
إلى انطلاق أبعد. إن 
من  وتســـعين  تسعة 
كل مئـــة زائر لمعارض 
الصور يجب أن يعتقوا 
من هذا الجـــو المتحفي 
الـــذي يحجـــب الأعمال 
الفنية ويخنق المشاهدين. 
هؤلاء التسعة والتسعون 
ينبغي تشجيعهم على أن يقربوا الأعمال 
الفنيـــة بجســـارة وأن يقيموها بما هي، 
وكثيرا مـــا يكون هؤلاء أكثر حساســـية 

للشكل واللون مما يظنون“. 
ويتابع المؤلف ”لقد رأيت أشـــخاصا 
يبدون ذوقا مرهفا في الأقطان والكاليكو 
وأشـــياء غيـــر معتـــرف بهـــا كفـــن لدى 
القائمين على المتاحف، ثم لا يترددون في 
الإقرار بأن أيّ لوحة لأندريا دل ســـارتو 
لا بـــد أن تكون أجمـــل من أي لوحة لأحد 
الأطفـــال أو أحـــد الهمجيـــين؛ فهم حين 
يتناولون الأشـــياء التـــي لا ينتظر منها 
أن تحاكي الأشـــكال الطبيعية أو تشابه 
الروائع القياسية، نراهم يطلقون العنان 
لحساســـيتهم الأصليـــة، ولا تحـــل بهم 
الإعاقـــة التامة إلا فـــي وجود فهرس. إن 
هيبة التراث هي ما يجثم على المشاهدين 
والمبدعين، وإن المتاحف عرضةٌ تماما لأن 

تصبح اجتماعات سرية للتقاليد“.

المعرفة المصنوعة

يـــرى بـــل أن بإمـــكان المجتمـــع أن 
يصنع خيرا لنفســـه وللفـــن بأن ينفض 
عـــن المتاحـــف وصـــالات العـــرض غبار 
الثقافة المصنوعة وعبق عبادة البطولة، 
فلنحـــاول أن نتذكر أن الفن ليس شـــيئا 
يبلغ بواســـطة الدرس، لنحـــاول أن نراه 
كشـــيء يســـتمتع به كما يســـتمتع المرء 
بحالة حب، وأول شـــيء علينا أن نفعله 
هو أن نخلص الانفعالات الإستطيقية من 

استبداد الثقافة المصنوعة.
ويضيف ”أذكر أني كنت جالسا يوما 
خلف سائق حافلة قديمة تجرها الخيول، 
وإذا بصـــف من حملة الإعلانات يعبرون 
طريقنا حاملين ملصقـــة ’الإمبراطورية’، 
وكان اســـم Genée علـــى الإعـــلان، قـــال 
الســـائق ملتفتا نحوي ’البعض يســـمي 
هـــذا فنـــا، ولكن ســـلنا نحن عـــن الفن’. 
وأضاف ’لعل شـــعري الطويل قد اكتشف 
زميلا ذواقة، إذا كنت تريد الفن فعليك أن 

تلتمسه في المتاحف’“.

ويتابع ”لست أدري كيف نقذف بهذا 
الهـــراء الخبيـــث خـــارج رؤوس الناس. 
لقـــد قذف بـــه داخلها بوقـــار كبير ولأمد 
طويل معلمو المدارس والجرائد اليومية 
والكتب الدراســـية الزهيـــدة والمؤرخون 
والـــوزراء  المناطـــق  وزوار  المتبحـــرون 
ورجـــال الديـــن ورجـــال الدولـــة وقادة 
حزب العمال والممتنعون عن المســـكرات 
ومناهضـــو القمـــار والمتبرعـــون للدولة 
مـــن كل صنـــف، بحيث أوقـــن أن يحتاج 
إلى قول أبلغ وأشـــجع من قولي ليقذفها 
خارجـــا مـــرة أخرى، غير أنهـــا يجب أن 
يطـــاح بهـــا خارجـــا قبـــل أن يمكننا أن 
نظفر بأيّ حساســـية عامة للفن؛ لأنها ما 
بقيـــت في أذهان الناس فإن العمل الفني 
بالنســـبة إلى تســـعة وتســـعين في المئة 
منهم ســـوف يموت لحظـــة يدخل صالة 

عرض عامة“.
ويطالـــب بـــل بوجـــوب أن ننفـــض 
عن الحساســـية البشـــرية غبـــار المعرفة 
المصنوعة، ونخلصهـــا من وطأة التراث، 
ولا بد أيضا أن نخلصها من جور الثقافة؛ 
فبين جميع أعداء الفن قـــد تكون الثقافة 
هـــي العدو الأشـــد خطـــورة لأنه الأشـــد 
خفاء، وقد تأتي كلمة ثقافة بطبيعة الحال 
لتعني شيئا لا غبار عليه مطلقا؛ فالثقافة 
قـــد تعني ضربا من التربيـــة لا يهدف إلا 
إلى شحذ الحساسية وتقوية القدرة على 
التعبيـــر عن النفس، إلا أن هذا النوع من 
الثقافـــة ليس للبيع. إنـــه يواتي البعض 
من التأمل الفردي، ويواتي البعض الآخر 
من الاتصال بالحياة، وفي كلتا الحالتين 
فهو لا يأتي إلا لأولئك الذين يقدرون على 
اســـتخدامه. أمـــا الثقافة الشـــائعة، من 
الجهـــة الأخرى، فهي تشـــترى وتباع في 

سوق مفتوحة. 
ويضيـــف بـــل إن ”المجتمـــع المثقف، 
بالمعنـــى الاعتيـــادي للكلمـــة، هـــو كتلةٌ 
من الأشـــخاص الذين علمـــوا أن يميزوا 
’الحلـــو والطيـــب’، والشـــخص المثقـــف 
هو شـــخص لم يفرض الفن نفســـه عليه 
بل فرض، شـــخصٌ لم تغمره دلالة الفن، 
بل يعرف أن أعلـــى الناس تهذيبا ورقيا 
يولونـــه اهتمامـــا عجيبـــا، يتميـــز هذا 
الوســـط المثقف بأنه رغم اهتمامه بالفن 
هو لا يأخـــذ مأخذ الجد، الفـــن عند هذا 
الوســـط ليس ضـــرورة بل تـــرف، ليس 
شيئا ما قد يصادفه المرء وينغمر به بين 
صفحات Bradshaw، بل شـــيء علينا أن 
نطلبـــه ونثني عليه في أوقات مناســـبة 

وفي أماكن محددة“.
ويتابـــع ”لا تستشـــعر الثقافـــة توقا 
مسيطرا إلى الفن كالذي يستشعره المرء 
تجاه الطباق، بل تنظر إلى الفن كشـــيء 
يجـــب أن تتناولـــه بجرعات محتشـــمة 
معتدلة، مثلما يود المرء أن يتناول الرفقة 
مـــن معارفـــه الأقـــل تشـــويقا. والتعامل 
مع الفن هـــو عند الطبقـــات المثقفة مثل 
الممارســـة الدينية عند الطبقة المتوسطة 
الســـفلى؛ هو جزية تدفعها المادة للروح، 
أو ـ بين الشـــرائح الأعلى ـ يدفعها الفكر 
للعاطفة، فلا المثقفون ولا أدعياء التقوى 
لديهم حساسيةٌ أصيلة تجاه الانفعالات 
الهائلة للفن والدين، بل كلاهما يعرف ما 
يليق بـــه أن يحس ومتى ينبغي عليه أن 

يحسه“.
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كلايف بل: الفن والدين طريقان بهما يهرب البشر إلى الوجد
تحــــــرر الفن مــــــن التنظير المســــــبق 
ومن الارتهان إلى الفلســــــفة والفكر 
التقنيات  وحتى  الســــــائدة  والثقافة 
أكثر  مفتوحــــــا  وبات  ــــــط،  والضواب
على مجاهــــــل يخافهــــــا الكثير من 
ــــــلا  ــــــين. ورغــــــم أن الفــــــن ب التقليدي
ــــــف نهائي فإنه مــــــازال يحتاج  تعري
إلى فهم تحولاته وتشــــــكلاته وتجدد 

جمالياته وأنماطه.

كيف نرى الفن اليوم

فرقة نالت شهرة عالمية

 الربــاط - أطلــــق الاتحــــاد مــــن أجــــل 
المتوســــط، بالتعاون مع مؤسسة آنا ليند 
الثقافات  بيــــن  للحوار  الأورومتوســــطية 
مبــــادرة لتعيين مدينتين ســــنويا، تمثلان 
شــــمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، 

كعاصمتين للثقافة والحوار لهذه الدول.
وتأســــس الاتحاد من أجل المتوســــط 
عــــام 2008، وهــــو منظمة حكوميــــة دولية 
تضم 43 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي 
بأكمله و16 دولة من جنوب البحر الأبيض 

المتوسط وشرقه.
وبتوحيــــد منطقة تضــــم أكثر من 800 
مليون نسمة و15 تريليون يورو كإجمالي 
الناتج المحلي، يســــاهم الاتحاد من أجل 
المتوسط في الاستقرار الإقليمي والتنمية 
البشرية والتكامل من خلال توفير منتدى 

لتعزيز الحوار التعاوني.
ويواصل الاتحاد من أجل المتوســــط 
قبول ترشــــحات المدن المتوســــطية حتى 
الثالث والعشرين من يوليو من هذا العام، 
ويمكــــن للمــــدن الأورومتوســــطية التقدم 
لتصبــــح العاصمــــة الافتتاحيــــة للثقافــــة 
والحــــوار، والتي ســــيتم الإعلان عنها في 
المنتــــدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية 
الاتحاد من أجل المتوســــط البالغ عددهم 

43 في نوفمبر 2023.
ويتــــم قبــــول الطلبات من الســــلطات 
المحلية أو الإقليمية مــــن مدينة في دولة 
عضو فــــي الاتحــــاد من أجل المتوســــط. 
المختارتين،  المدينتيــــن  إلى  وبالنســــبة 
التاريخــــي  تراثهمــــا  المبــــادرة  تعــــزز 
والثقافــــي، وتعــــزز مجتمعاتهما المدنية، 
وترســــخ الشــــعور بالهوية مع تشــــجيع 

السياحة المستدامة.
وســــتعد العاصمتــــان برامجهما، بما 
فــــي ذلك علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصر 
المؤتمرات والنــــدوات حول الموضوعات 
المشــــاركة  ومبادرات  للمنطقــــة،  الهامــــة 
المدنيــــة، والعروض الثقافيــــة، التي تبلغ 
ذروتها في يوم البحر الأبيض المتوسط. 
مناســــبا  الاحتفــــال  يكــــون  أن  يجــــب  إذ 
للاحتفــــاء بالبحــــر الأبيــــض المتوســــط 

ومجتمعاتــــه المحليــــة، مــــع التركيز على 
الشراكة الدولية.

وسترســــل المدينتــــان معــــا رســــالة 
انفتاح وتضامن في المنطقة المتوسطية، 
ما يعــــزز الثقة بأن مدنه، بغض النظر عن 
مــــكان وجودهــــا أو ما مرت بــــه، يمكن أن 
تمهد الطريق لمستقبل أفضل مع الثقافة 

كعامل مساعد.

ونشــــأت مبــــادرة ”عواصــــم الثقافــــة 
والحــــوار“ في فبرايــــر 2022 عندما اقترح 
أكثر مــــن 200 من ممثلي المجتمع المدني 
الشباب من أكثر من 20 دولة فكرة عاصمة 
معينــــة للبحــــر الأبيض المتوســــط. وتم 
تعزيز الخطة بشــــكل أكبر في يونيو 2022 
عندمــــا ذكــــر وزراء الثقافة فــــي المنطقة 
الثقافة  عاصمة  بنموذج  الأورومتوسطية 

الأوروبية.
وعلى هذا النحــــو ، يأمل هذا الاتحاد 
فــــي ”تعزيــــز التنــــوع الثقافــــي الغنــــي 
المشــــترك  والتــــراث  الأورومتوســــطي 
والاحتفــــاء بهمــــا، بالإضافة إلــــى تعزيز 
التفاهم المتبادل والحوار بين الثقافات“ 

، كما كتبت المنظمة في بيان صحفي.

 ســيول - ينشـــر أعضاء فرقة ”بي تي 
أس“ الكوريـــة مذكراتهم فـــي يوليو في 
المتحدة،  والولايـــات  الجنوبية  كوريـــا 
علـــى مـــا أفـــادت دار النشـــر الأميركية 
فـــي  الكتـــاب  طـــرح  ســـتتولى  التـــي 
الأســـواق، في إعلان أثار حماسة محبي 
فرقـــة الكيـــه بوب فـــي مختلـــف أنحاء 

العالم.
وتحيي فرقة ”بي تي أس“ التي تعتبر 
أبرز ظاهرة ثقافية في كوريا الجنوبية، 
حفلات في كل أنحاء العالم فيما تتصدر 
أعمالهـــا قوائم الأغانـــي الأكثر نجاحا. 
وتدر العائـــدات المتأتية من أعمال فرقة 
”بي تي أس“ التي تضم ســـبعة أعضاء، 
المليارات على اقتصاد كوريا الجنوبية، 
فيما تســـتقطب الفرقة قاعدة جماهيرية 

واسعة تعرف بـ“أرمي“.
وتولى كتابـــة المذكرات التي تحمل 
عنـــوان ”مـــا وراء القصة: 10 ســـنوات 
(”بيوند ذي ســـتوري:  من ’بي تي أس’“ 
10 ييـــرز ريكـــورد اوف ’بي تـــي اس’“) 
الصحافي الكوري الجنوبي كانغ ميونغ 
ســـيوك وأعضـــاء مـــن ”بي تـــي أس“، 

بحسب دار النشر.
بوكـــس“  ”فلاتيـــرون  دار  ونشـــرت 
الأميركيـــة في صفحتها عبر إنســـتغرام 
الخميـــس، مقالة عن الكتـــاب وأرفقتها 
بتعليق ”من متحمس؟“، مع وسم ”كتاب 

بي تي أس“.

وستطرح مذكرات ”بي تي أس“ التي 
تمتـــد على 544 صفحة، في التاســـع من 
يوليو، وفق موقع أمـــازون الالكتروني. 
واختيـــر هـــذا التاريـــخ لأنـــه يصادف 

الذكرى العاشرة على إنشاء ”أرمي“.

وكتـــب أحد محبي الفرقة عبر تويتر 
”متحمـــس جـــدا لقـــراءة الكتـــاب… من 
المذهـــل العودة إلى الســـنوات العشـــر 

الفائتة لـ’بي تي أس’“. 
عن العمل في  وتوقفت ”بي تي أس“ 
المرحلة الأخيرة، ما أتاح لأعضاء الفرقة 
متابعة مشاريع فردية في حين بدأ اثنان 

منهم خدمتهما العسكرية الإلزامية. 
وفـــي كوريـــا الجنوبيـــة، الخدمـــة 
الرجـــال  لجميـــع  إلزاميـــة  العســـكرية 
الأصحـــاء، لفتـــرة لا تقل عن 18 شـــهرا. 
وبـــات جين أول عضو في الفرقة يلتحق 
بالخدمة العســـكرية، قبل جايهوب الذي 

بدأ خدمته في أبريل 2023.

يجب نفض غبار المعرفة 

المصنوعة عن الحساسية 

البشرية لنتمكن من 

تخليصها من وطأة التراث 

وجور الثقافة

الاتحاد من أجل المتوسط 

يختار سنويا عاصمتين

للثقافة والحوار

فرقة {بي تي أس}

الكورية تصدر مذكراتها

بين جميع أعداء الفن.. 

الثقافة هي العدو الأشد خطورة

المذكرات كتبها الصحافي 

كانغ ميونغ سيوك وأعضاء 

من الفرقة بعنوان {ما وراء 

القصة: 10 سنوات من بي 

تي أس}

المبادرة تختار مدينتين لتعزز 

تراثهما التاريخي والثقافي 

وتدعم مجتمعاتهما المدنية 

وترسخ الشعور بالهوية مع 

تشجيع السياحة المستدامة

D

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهرة - ينظم غاليري سماح الفنون 
بالقاهـــرة معـــرض الرســـم والتصويـــر 
الخاص للفنانة صفيـــة القباني بعنوان 
”البدايـــة“، والذي ســـيفتتح غـــدا الرابع 
عشر من مايو ويســـتمر أسبوعين حتى 

الثامن والعشرين من الشهر نفسه. 
يحتـــوي المعرض علـــى حوالي 30 
عمـــلا فنيا مـــن إنتاج صفيـــة القباني، 
وهي الأعمـــال التي تمثل تجربة الفنانة 
الأولـــى في معارض الرســـم والتصوير 
وتتضمن بيوتا ومناظـــر طبيعية تعبر 
عن مشـــاعر القباني ، وتســـلط الضوء 
على ما يدور فـــي خيالها وتجربتها في 

هذا المجال. 
وإلى جانب الأعمال الفنية ســـيكون 
هناك 30 اسكتش من فترة تدريب صفية 
القباني في كليـــة الفنون الجميلة خلال 
موقعة  الاسكتشات  وبعض  الثمانينات، 
بتوقيع الكبير حامـــدا ندا وهو يصحح 
المناظـــر بكلمة ”نظـــرًا“، بالإضافة إلى 
أول اســـكتش لمشـــروع التخـــرج الذي 
قـــام به، وتشـــمل هذه الأعمـــال ذكريات 
35 عامًـــا منـــذ دخـــول الفنانـــة الكليـــة 

في عام 1982. 
تؤمـــن الفنانة بـــأن ”الفـــن هو لغة 
الشـــعوب فالعمـــل الفني قـــادر على أن 
يوصل الرسالة بكل ما تحمله من معان، 
فهـــو قادر على أن يعبر عن أفراح الناس 

وأوجاعهم“. 
كتب عنها أحمد نبيل ”الفنانة صفية 
القباني تقدم لنـــا أعمالا فنية موغلة في 
الرغبة في التفاعل والتعايش والتصالح 
مع الآخر، وتتحدث عن القيم الإنســـانية 
التـــي غيبهـــا إيقـــاع الحيـــاة الســـريع 
واللاهث الذي جرف في طريقه كل معاني 
الإنسانية والإخاء. وقد تحررت الأعمال 

من قيود الواقع وجاءت مبتكرة وجريئة، 
بروح وثابة ومفعمة بالحيوية“. 

الفنانة صفيـــة القباني حاصلة علي 
الدكتـــوراه من كليـــة الفنـــون الجميلة، 
قسم تصوير، شـــعبة جداري عام 1996. 
وتشـــغل حاليا منصب نقيـــب الفنانين 
التشكيليين المصريين. وهي أول امرأة 
تكلـــف بمثل هـــذا المنصـــب وكذلك أول 

امرأة تتولى منصب عميدة كلية الفنون 
الجميلة منذ عام 2015 حتى الآن. 

لهــــا العديد من الأبحــــاث، منها ”دور 
التصويــــر الجــــداري فــــي العلاقــــة بيــــن 
الوظيفة والمكان“ و“الواجهات المعمارية 
الخارجيــــة والداخليــــة وأثرهــــا على فكر 
المصور الجداري“ و“الجداريات وتأثيرها 

على المجتمع المصري المعاصر“. 

 حلب (سوريا)  - نظمت مديرية الثقافة 
بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين 
في حلـــب معرضـــا للفنـــان التشـــكيلي 

عبدالمحسن خانجي بصالة الخانجي. 
ضـــم المعرض 18 لوحـــة من الحجم 
الكبيـــر تحدثت عن علاقة الكون بالتراث 

والذاكرة القديمة. 
وأشـــار مدير الثقافة في حلب جابر 
الســـاجور إلى أن ”المعـــرض هو إبداع 
لفنان حلبي توج فيه مســـيرة اســـتمرت 
لخمسة عقود ومازالت مستمرة، وقامت 
مديريـــة الثقافـــة بتكريمه علـــى جهود 
طويلـــة من العطـــاء الفني والتشـــكيلي 
وخاصة في فترة الحرب، حيث اســـتمر 
فـــي فتـــح صالتـــه التـــي كانـــت منهلاً 
وحضنـــاً لـــكل الفنانيـــن التشـــكيليين 
لإقامـــة معارضهم رغـــم كل الظروف منذ 

33 سنة“. 
وأكـــد رئيس فـــرع اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين بحلب يوســـف مولوي أن 
”الخانجي كل عام يقدم لنا معرضاً مميزاً 
بأســـلوب جديد وتجربة غنية يعبر فيها 
عـــن موضـــوع ويعالجه مـــن كل زواياه، 
واليوم قدم فكرة الكون والتكوين بألوان 
حارة وتجريدية من خلال الزخرفة وعبر 

عن الواقع بأسلوب بسيط“. 
من جانبه أوضح الفنان عبدالمحسن 
خانجي أنه تناول فكرة الكون مســـتنيرا 
بآيات القرآن الكريم، وبما وصل إليه علم 

الإنسان في رحلته الطويلة عبر التاريخ 
بدراســـة الكون وعلاقته بالتراث والدين 
والذاكـــرة القديمة، فجمع أغلب القراءات 
فـــي 18 لوحـــة بالحجـــم الكبيـــر، وكل 
لوحـــة لهـــا موضوعها وتحمـــل ألوانها 
الخاصة حسب الكلمة والشكل الزخرفي 

والكواكب الموجودة. 

وبيـــن الفنـــان التشـــكيلي إبراهيـــم 
داوود أن ”أســـلوب الفنان عبدالمحسن 
خانجـــي يأتـــي مـــن قـــراءات وثقافات 
ونِقاشـــات ليصـــل إلـــى فكـــرة معينـــة 
يجســـدها بلوحة، واختـــار اليوم الكون 
والمجـــرات والكواكب والثقب الأســـود، 
وأضاف الزخرفة الشرقية وكانت الألوان 
متباينة بشكل واضح مما أكسبه جمالية 

خاصة“. 
أمـــا الفنـــان خلـــدون الأحمـــد فقال 
إن الخانجـــي ”نقـــل الخيال إلـــى مكان 
جديـــد، وذلك من خلال الحميمية والحب 

وصور الجمال، فعالجها بأسلوب جميل 
مـــن حيـــث اللـــون والتكويـــن وأضاف 
الموضـــوع  لتخـــدم  الكتابـــات  بعـــض 
التشكيلي، وأبدع في النقل بين السكون 
والدهشـــة، واللون والحركـــة، والغرابة 

الجميلة“. 
عبدالمحســـن خانجـــي مـــن مواليد 
حلـــب عـــام 1950. انطلـــق إبداعيـــا من 
تجربتـــه الشـــخصية. هو عضـــو نقابة 
الفنون الجميلة. أســـس عام 1990 صالة 
الخانجـــي للفنـــون الجميلة فـــي حلب، 
ويتولـــى إدارتهـــا. يقيم منذ عـــام 1979 
معارض فردية في دمشـــق وحلب وجدة 
وأبوظبي والدوحة وطرابلس، ويشـــارك 
في مختلف المعارض الجماعية ســـواء 

منها الرسمية أو الخاصة.  
ويمـــزج عبدالمحســـن فـــي تشـــكيل 
لوحاتـــه بين الغنائية التعبيرية والدلالة 
الرمزية، إضافة إلـــى تركيزه على إظهار 
التمائم والحلي التراثية بدقة تسجيلية 
الفوتوغرافي.  التصويـــر  ملامح  تنافس 
هـــذا إلى جانب اتجاهه في أحيان كثيرة 
إلى إيجاد حالة من التوليف التشـــكيلي 
الخيالـــي الناتـــج عـــن تداخل الأشـــكال 
والإشـــارات والرمـــوز. وهو فـــي تلوينه 
لا يبقـــى في حدود الاســـتخدام الصريح 
للمـــادة اللونية، وإنمـــا يركز على إظهار 
إيقاعيـــة لونية خافتـــة يحركها بدرجات 

متفاوتة في فضاء اللوحة.  
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 فنان يحاول فهم علاقة الكون بالتراث 

أسلوب الفنان السوري 

عبدالمحسن خانجي يأتي 

من قراءات وثقافات 

ونِقاشات ليصل إلى فكرة 

معينة يجسدها بلوحة

 لا أحد ينسى بدايات موهبته 

 فـــي إطـــار مهرجـــان الربيـــع الـــذي 
تقيمـــه البتـــرون اللبنانية كل ســـنة في 
مثل هـــذا الوقت افتتحـــت ”دار المنى“ 
للفنون يوم الثامن والعشـــرين من أبريل 
الفائت معرضـــا جماعيا يســـتمر حتى 
الرابع من يونيو القادم. يضم المعرض 
مجموعة كبيرة من الأعمال التي أنجزها 
فنانـــون راوحـــت إنتاجاتهـــم بين الفن 
التشـــكيلي، والميكست ميديا والتجهيز 
الفوتوغرافـــي  والتصويـــر  الفنـــي 

والفيديو آرت.  
والجديـــر بالذكر أن ”دار المنى“ هي 
مركـــز فني يقع في قلـــب منطقة البترون 
في فيلا واسعة وبديعة يعود تأسيسها 
إلـــى ســـنة 1860. وتنشـــط ”دار المنى“ 
منذ عدة ســـنوات في تقديم شتى أنواع 
الفنون. أما العـــراب والقيم على تنظيم 
وتحقيق هذا المعرض فهو منظمة ”باي 
إكس أرت“ الفاعلة في الوسط الفني منذ 

سنة 2022.  
جـــاء عنـــوان المعرض مـــن معجم 
الفرنســـي  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
”كابتـــور“ ويعني عمليـــة التقاط الصور 

الفوتوغرافية.  
ويشارك في المعرض، الذي افتتحته 
”دار المنـــى“ بتنظيـــم مجموعـــة ”بـــاي 
تحت عنوان ”رصد“، فنانون  إكس أرت“ 
لبنانيـــون وأجانـــب، منهم طـــوم يونغ، 
وهـــو إنجليـــزي الجنســـية ويعيش في 
لبنان وبات منذ أكثر من عشـــر ســـنوات 

على الفنانيـــن اللبنانيين،  ”محســـوبا“ 
إذا صـــحّ التعبيـــر. له معـــارض فردية 
عديـــدة ومشـــاركات في معـــارض داخل 
وخارج بيـــروت، منها ما انعقد في لندن 
وباريس وقطر ونيويورك. أما الفنانون 
المشاركون الآخرون فهم م.س. مالهاس 
وهـــادي بيضون وديانا عســـاكر وماري 
– جو أيوب وألبير نعمة وإدي شـــويري 

وألبير موســـى وســـابين صفير وسولا 
سعد. 

ويشـــير البيـــان الصحفـــي المرافق 
للمعـــرض الجماعـــي إلـــى أن موضوع 
الأعمـــال الفنية هو الأشـــياء واللحظات 
والأمور العابرة والتقاط الفنان لها عبر 
حفظهـــا في عمـــل من أعماله بأســـلوبه 

الفني الخاص. 
الجمهـــور  القيمـــون  ويحـــض 
والمتابعيـــن، عبر هـــذا المعرض، على 
”إعـــادة اكتشـــاف ذكرياتهـــم والتمعـــن 
في تجاربهم الشـــخصية وإعادة تذوق 
الأشياء البسيطة والعادية التي عرفوها 
في حياتهم وإن كان ذلك بســـاطة نسمة 
صيف دافئـــة أو طعم قطعة حلوة طيبة 

تناولوها وهم لا زالوا أطفالا“.  
عنـــوان المعـــرض فضفـــاض نوعا 
ما، إذ أن كل مـــا تلتقطه عين الفنان هو 
”لقطة“، وهو أيضا شـــيء أو أمر ”عابر“ 
مما يجعله مشـــتبكا مع مشـــاعر وأفكار 
متناقضـــة تلامس الكثيـــر منها ضفاف 
عاطفيـــة لا لبـــس فيها. كل شـــيء عابر 
لأنـــه مرتبط بالوجود علـــى هذه الأرض 
أو متعلق بما يومض فـــي خيال الفنان 
عمـــا هو خـــارج أو بعـــد هـــذا الوجود 
المـــادي. كما أن كل فنـــان موهوب يثمن 
اللحظـــات العاديـــة، حتى تلـــك التي لا 
ينتبه إليها عادة الشـــخص العادي. غير 
أن قـــوة العنـــوان تكمن في أنه واســـع 
يشمل تجارب وأفكارا فنية مختلفة مهما 
تباعدت من ناحيـــة التقنيات والمواقف 

الوجودية. 
مـــا أورده الفنـــان التشـــكيلي طوم 
يونغ الذي اشتهر بلوحاته التي تناولت 
البيـــوت التراثية في بيـــروت وخارجها 
قبـــل انفجـــار 4 أغســـطس 2020 وبعده، 
وقبـــل الانتفاضـــة اللبنانيـــة وبعدهـــا، 
يشـــكل أهمية كبيرة لأنـــه يختصر فكرة 
أن ما من شيء لا يســـتحق التمعن فيه، 
كمـــا ما من شـــيء ليس بعابـــر وهو في 
عـــز انصهاره مع الذكريات الشـــخصية 

والجماعية على حد السواء.  
ومما أورده الفنان مـــا قاله يوما ما 
الفيلســـوف آلان واتس في أحد مؤلفاته 
”لا يمكنـــك أن تقـــارن بيـــن تجربـــة فـــي 
الحاضر وتجربة ســـابقة. كل ما بوسعك 
هـــو أن تقارنهـــا بذكرى تجربة ســـابقة 
هي من ناحيـــة أخرى جزء من الحاضر. 

عندما تتيقن من أن الذكرى هي شكل من 
أشكال التجارب الشخصية تدرك حينها 

أن كل ما هنالك هو تجربة“. 
بتلك الكلمات يمكن النجاح في وضع 
كل الأعمال الفنية المعروضة  تحت لواء 
القبض على اللحظات الهاربة الحاضرة 

أكثر من الماضية.  
فـــي  المشـــاركين  الفنانيـــن  ومـــن 
المعرض نذكر أيضا الفنانة السينمائية 
سولا سعد التي انطلقت في مجال الأفلام 
الوثائقية لاعتقادها أن ”النظر من خلال 
نافذتـــي المُطلّـــة علـــى الواقـــع يتخطى 
بأهميته أي خيال“. أما الفنانة ســـابين 
صفيـــر فقد قدمـــت صـــورا فوتوغرافية 
بالغة الشـــاعرية لخفقان أجنحة الحمام 
وأجسادها المعلقة بين السماء والأرض. 
وتحيلنا صورها إلى ما قاله يوما المفكر 
الفرنســـي غاســـتون باشـــلار ”صـــوت 

الحمام هو أنين أهل الأرض“. 
ويذكـــر البيان الصحفـــي أن الصور 
التـــي رصدت فيها حركـــة طيور الحمام 
والتـــي قدمتها في المعـــرض التقطتها 
في فترة انتشـــار وباء كورونا من خلال 

شرفتها.  
وتشـــارك الفنانـــة م. س. مالهـــاس 
بمجموعـــة أعمال تختصـــر نظرتها إلى 
الفن وإلى الواقع على حد الســـواء. هي 
أعمال تضج بالحياة، تحاول الفنانة من 
خلالها القبض على اللحظات الســـعيدة 
الهاربة من ضمن عالم تكثر فيه الأحزان.  
ويحضر فـــي أعمال الفنانـــة المزج 
الطريف بيـــن الخط العربي والأشـــكال 

والشخصيات الكرتونية. 
أمـــا الفنانة ماري – جـــو أيوب فهي 
الجـــداري  للفـــن  باختيارهـــا  معروفـــة 
وليس بالضـــرورة فقط فـــن الغرافيتي، 
وتتميز أعمالها بانشـــغالها بالشـــؤون 
المتعلقة  أفكارها  وإيصـــال  الاجتماعية 
بهـــا عبـــر الفـــن. وتذكـــر أن مـــن أكثر 
المشـــاريع الفنيـــة العزيزة علـــى قلبها 
تلك التـــي تعاونت فيها مع مجموعة من 
الأطفال الذين عاشوا كارثة انفجار مرفأ 

بيروت. 
الفنـــان هـــادي بيضون هـــو أيضا 
مشـــارك في المعـــرض. وهـــو يعتبر أن 
الفن هو قبل أي شـــيء ثـــورة، وأن جلّ 
مـــا يقدمه ينطلق مـــن رغبته في تحويل 
الأفكار من خـــلال الخطوط والألوان إلى 
أعمال فنية. هـــو فنان يعمل في مجالات 
فنية عديدة منها التصوير الفوتوغرافي 
والنحـــت  الديجيتـــال  وفـــن  والوشـــم 
والفـــن الأدائي الـــذي يشـــمل البصري 
والســـمعي فيكون أثره كبيرا في كل من 

حضر. 
وتقدم الفنانة ديانا عساكر مجموعة 
مـــن اللوحـــات التـــي يمكن تســـميتها 
بالاحتفاليـــة لزهـــوة الألـــوان النابضة 
فيهـــا. وتذكـــر الفنانـــة أن الأعمال التي 
تشـــارك بها هي مـــن المجموعـــة التي 
أنجزتهـــا خـــلال فترة الحجـــر الصحي 
وتعبـــر فيهـــا عـــن حنينها إلـــى الأيام 
والليالـــي التـــي كانت تجتمـــع فيها مع 

الأصحاب في المقاهي. 

لحظات خالدة في ذاكرة الفنان

السوري عبدالمحسن خانجي يبحث 

في حقيقة الكون والتكوين الإنساني 

تبدو تفاصيل الحياة اليومية أشــــــياء روتينية قد لا تثير فكر المشــــــاهد ولا 
رغبته في التحليل وإعادة فهم ما يدور من حوله. وحول هذه الفكرة اجتمع 
ــــــون لبنانيون ليقولوا للمتلقي بلوحاتهم ذات الأســــــاليب المختلفة إنه لا  فنان
ــــــه ومحاولة توثيق اللحظات  مفــــــر من إعادة النظر في كل ما يدور من حول

العابرة والمثيرة. 

{رصد} معرض جماعي 

يوثق لحظات الحياة العابرة
لوحات تستفز اللبنانيين لإعادة النظر في العادي 

والمألوف في حياتهم  

المصرية صفية القباني تستعرض 

بداياتها في الفن التشكيلي

ميموزا العراوي

ير و بر

ناقدة لبنانية

معرض يحض الجمهور على 

إعادة اكتشاف ذكرياته 

والتمعن في تجاربه 

الشخصية وإعادة تذوق 

الأشياء البسيطة والعادية 

>



 أليســـت الموسيقى هي الفن الذي تغلب 
فيه الإنســـان علـــى معلمتـــه الطبيعة عبر 
مخاطبة الروح والتعبير عن كافة المشاعر 
بالأصـــوات والطبقـــات المختلفـــة؟ يقـــول 
أفلاطون ”الموســـيقى هي قانـــون أخلاقي 
يمنح الروح للكـــون ويمنح أجنحة للعقل، 
تســـاعد على الهروب إلى الخيال، وتمنح 

السحر والبهجة للحياة“. 
قلة مـــن الأفلام التـــي تحاكي قصص 
المغنيين والفنانين ثم تحطم شباك التذاكر 
لاسيما في بوليوود وهي تخاطب النخبة، 
وهـــذا مـــا حدث مـــع فيلم ”قـــالا“ الذي لم 
يحقـــق النجـــاح المطلـــوب علـــى الصعيد 
المادي فـــي ظل صعود أفـــلام تجارية إلى 
الســـطح كفيلـــم ”باثـــان“. هـــذه التحفـــة 
السينمائية الجديدة للمخرجة أنفيتا دوت 
مـــن بين أجمل الأفـــلام الهندية التي جرى 
إطلاقها مع مطلـــع العام الجاري، إذ يبدو 
كل مشهد من الفيلم وكأنه لوحة انطباعية، 
علاوة على أماكن التصوير الساحرة بدءا 
من مرتفعات هيماشـــال المغطاة بالثلوج، 
أو حتى الألـــوان الفاقعـــة والصاخبة في 

أمسيات كلكتا.  

إيحاءات لماحة 

تدور أحـــداث الفيلم فـــي إطار الرعب 
الحيويـــة  بالموســـيقى  المفعـــم  النفســـي 
والتســـاؤلات والإيحاءات خـــلال فترة ما 
قبل استقلال الهند من بريطانيا، ويتناول 
حيـــاة ”قالا“ المطربـــة الشـــابة والموهوبة 
التي تبتغي النجاح والخلود بأي وسيلة، 
لكن وراء هـــذا الصوت الجميل والموهوبة 
ذاتـــا أنانية تســـتهلك حقيقتهـــا ورغبتها 
في النجاح، يحيرها أمـــران: الأول تأنيب 
الضمير من أخيهـــا التوأم الذي توفي في 
رحم أمها واتهام الثانيـــة لها بأنها كانت 
تســـرق كل المواد المغذية من توأمها أثناء 
فترة الحمـــل، والآخر عدم إقـــرار والدتها 
بموهبـــة ابنتهـــا علـــى الرغم من إشـــادة 

المحيطين بها. 
تستكشــــف مؤلفــــة الفيلــــم ومخرجته 
أنفيتا دوت مجتمــــع الأربعينات في كلكتا 
بالهند وبالأخص عالم السينما، حيث كان 
الفيلم الغنائي بأغانيه القصيرة وموسيقاه 
التي لها الدور المحوري في اكتمال أحداث 
الفيلم، إذ تبدأ اللقطــــات الأولى للفيلم مع 
وهــــي على رأس  المغنية المشــــهورة ”قالا“ 
صناعة الســــينما الصاعدة. وقد فازت للتو 

بجائزة ”الفينيل الذهبي“ وتتصدر عناوين 
الصحــــف المحليــــة. لكــــن بعــــض ذكريات 
الماضي تُظهر للجمهور الواقع المظلم وراء 
صوتهــــا الناعــــم وابتســــامتها الفاتنة، إذ 
يظهر الشرخ في علاقة الفنانة مع والدتها 
منــــذ اليوم الذي ولدت فيــــه عندما أخبرت 
وهو  الطبيبــــة أورميلا أن طفلهــــا الآخر – 
ذكــــر – لــــم ينج لأن توأمه قــــالا كانت أقوى 
واستولت على كل الغذاء من رحمها، نظرت 
أورميلا إلى مولودتها الجديدة باشــــمئزاز 

وكادت تخنقها. 
علـــى هذا المنـــوال تبقـــى العلاقة بين 
الأم وابنتها صاخبة طـــوال الفيلم، بينما 
تحـــاول قالا بـــذل قصـــار جهدهـــا لإثارة 
إعجـــاب والدتها وإثـــارة عاطفة أمومتها، 
فأورميـــلا – الأم – المغنيـــة المتقاعدة التي 
لطالما أرادت طفلا ذكرا لتتمكن من إعداده 
ليصبـــح مايســـترو مثل زوجهـــا الراحل، 
فتقوم أورميلا بتدريس موســـيقاها لقالا، 
لكنها لا تقدّرها أبـــدا ولا تريدها أن تغني 
لصناعة الســـينما لما كان يشـــكله من عار 

أثناء ذلك في المجتمع. 
تكافح قـــالا للحصول علـــى حب أمها 
أورميـــلا، لكن أورميلا تتبنى الفتى اليتيم 
جاغان الذي يتمتع بموهبة غنائية فطرية 
هائلة. على الرغم من أن قالا تقاتل بشـــدة 
مـــن أجل ذلك لكـــن الأم تولي كل اهتمامها 
لجاغـــان وتركز بالكامل علـــى بناء حياته 
المهنية. بالنســـبة لأورميلا، أصبح جاغان 

الابن الذي فقدته عند الولادة. 
تقدم هذه الدراما الغنائية التي تحاكي 
حيـــاة الأربعينـــات أداء قويا مـــن الممثلة 
تريبتي ديمـــري والحائزة علـــى تصنيف 
أفضـــل ممثلة فـــي بوليـــوود لعـــام 2020 
حسب تصنيف موقع رديف النقدي، يقابله 
إتقـــان شـــديد للممثل الصاعـــد بابل خان 
بـــدور جاغان الذي تـــرك بصمته في دوره 
القصير لكـــن المهم، وهو بالمناســـبة نجل 
الممثل الراحل عرفان خان، إلى جانب أداء 
احترافي من الممثلة البنغالية ساوســـتيكا 

موخرجي.  
تتعامل المخرجـــة أنفيتا دوت غوبتان 
على مدار الفيلم مع كل شيء بثقة وتحافظ 
على الخط المركزي للحبكة، إذ إنها لا تنزلق 
نحـــو البهرجة البوليوودية وبدلا من ذلك، 
تعتمد على مزيج من الاســـتدلالات والحيل 
الذكية لتصور بدقة الطبيعة الهشة لواقع 
قالا النفســـي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم 
إيحاءات لمّاحة، على ســـبيل المثال تشـــبيه 
قالا بطائـــر الوقواق لتضـــرب عصفورين 
بحجـــر واحد، فالأم لا تعتنـــي بصغيرتها 
قالا وبالمقابل قالا أخـــذت كل غذاء توأمها 

ليموت الآخر. 

كذلك مشـــهد القارب الـــذي ينقلهم من 
ضفة إلـــى أخرى وهذا التعاقب اللماح في 
الأحداث حيث ســـتتخذ قـــالا قرارها الذي 
ســـيقلب حياتها بدس الســـم فـــي حليب 
جاغـــان، ناهيك عن رمزيـــة القارب الذي لا 
يوحي بالثقة كإشارة إلى البطلة المشكوك 

فيها أخلاقيا. 
تمســـك المخرجة بإحكام فـــي تصوير 
تدهـــور الشـــخصية إلـــى الحضيض. من 
صدمـــات الطفولـــة إلـــى التحديـــات التي 
تواجـــه الروابـــط بـــين الأم وابنتها، كذلك 
الجانب القبيح مـــن النجومية والتنازلات 
الفنية حتى على سبيل الكرامة، ناهيك عن 

تصوير مجتمع ذكوري متحيز جنسيا. 
ولعبــــت الســــينوغرافيا أيضــــا دورا 
هامــــا في تعزيــــز الثراء البصــــري للفيلم 
ودرجة تعقيده من خلال التفاعل المستمر 
بين الألوان الداخلية الأكثر دفئا والأجزاء 
الخارجيــــة الباردة والقاســــية، ليجســــد 
الجوانب النفســــية الموجــــودة في العمل. 
إلــــى جانب بعض الديكــــورات التي جرى 
إنشــــاؤها رقميــــا أيضــــا والتركيــــز فــــي 
اللقطات على الجســــر ككناية عن العلاقة 
الهشــــة التي لم تكتمــــل فيها علاقة البنت 
بأمها. لكن هل هنــــاك قصة حقيقية وراء 

فيلم قالا؟  
الكثيـــر من القواســـم المشـــتركة تربط 
شـــخصية جاغان بالمغني المعجزة ماستر 
مادان الذي كان واحدا من أشـــهر المطربين 
في الأربعينات من القرن الماضي في الهند، 
ففي سن الرابعة غنى لأول مرة في الأماكن 
العامة وطوال مســـيرته العمرية القصيرة 
جرى حفظ ثماني أغنيات فقط من أرشيفه. 
ويقال إن وفاة ماســـتر مادان حدثت عندما 
كان في الخامسة عشرة من عمره عندما تم 
خلط الحليب الذي يحتسيه بالزئبق، فمن 

هو ماستر مادان؟ 
فـــي قرية بنجابية، عاش والد ماســـتر 
مـــادان عمار ســـينغ، مـــع زوجتـــه بوران 
ديفـــي، والتـــي رحلـــت أيضا مبكـــرا عام 
1942، وأطفالهما. وعمل عمار ســـينغ لدى 
بالموســـيقى  شـــغوفا  وكان  البريطانيـــين 
ومفتونا بالآلات الموسيقية التي كانت تملأ 
بيته، واعتاد عمار ســـينغ وأطفاله العزف 

عليها لاسيما ابنته الكبرى شانتي. 
ولد ماستر مادان في الثامن والعشرين 
من ديسمبر من عام 1927 وأطلق عليه اسم 
مادان، وذات يوم اقتحـــم قرد منزل مادان 
عندما كان عمره شـــهرا ونصف الشهر ثم 
حمل مادان إلى الشرفة أمام أنظار العائلة. 
لذا بـــذل أفراد الأســـرة قصـــارى جهدهم 
لإعادته ولكن لم يفلحوا، كان الجميع قلقين 

من أن يسقط الطفل من القرد.
تذكر أخته شـــانتي أنها تناولت حبة 
برتقـــال وألقتها على القـــرد. هرب القرد 
بالبرتقالـــة بينمـــا بقي مـــادان آمنا على 
الأرض، هذا الشيء جعل العائلة تحسب 
الطفـــل معجزة آلهية حســـب معتقداتهم 
الدينيـــة، ثم بدأت أخته شـــانتي بتلقينه 
أصول الموســـيقى وكان يبلـــغ من العمر 
الثلاث ســـنوات وعندما أقيمت احتفالية 
فـــي القرية عام 1930 غنـــى مادان ترنيمة 
وسط اندهاش الحضور من هذه الموهبة 
الناضجـــة قبـــل آوانها، وأن هـــذا الطفل 
معجزة موسيقية ونال على إثرها الكثير 

من الميداليات والشهادات التقديرية. 

انتشـــرت  وضحاهـــا،  عشـــية  وبـــين 
شـــهرة مـــادان وبـــدأ مـــع شـــقيقه الأكبر 
الممثـــل والمغني موهان بتقديم الأغاني في 
المســـارح وامتلأت جدران المدن بملصقات 
صـــوره وحفلاته كما كتبـــت عنه الصحف 

المطبوعة. 
في السابعة من عمره تولى المايسترو 
عمـــار أنـــاث الشـــقيق الأكبر للموســـيقار 
حســـن لال بهجت رام وملحن فيلم ”ميرزا 
مـــع المطربـــة الكبيـــرة نـــور  ســـاهيبان“ 
جيهان تدريبه وتلقينـــه المقامات والنوتة 

الموسيقية باحترافية.  
فـــي مدينة شـــيملا كان شـــقيق مادان 
الأكبـــر موهـــان عازفا على الكمـــان أيضا 
ويغني مع عندليب الهند كاندال لال سيغال 
الـــذي كان في بداية مشـــواره فـــي منزله، 
وحين ســـمع المديح الذي يلقـــاه مادان من 
أصدقائه قرر زيارة الطفل الصغير وسماع 
صوتـــه، وفعلا لم يكـــن مديحا مفرطا إنما 
كان فـــي مكانه، حتى إنـــه كرر زياراته إلى 
منزل مادان لســـماع صوته وأبدى إعجابه 

وتأثره به. 
فـــي عـــام 1940، قـــام المهاتمـــا غاندي 
بزيارة شيملا وعزف الكثيرون عن حضور 
خطبتـــه واجتماعـــه بالجماهيـــر، وذلـــك 
بســـبب حضورهم حفلة موسيقية لماستر 
مـــادان في نفـــس الوقت (تم الإشـــارة إلى 
ذلك في الفيلـــم أثناء حفلة جاغان في أحد 

الحوارات).  
غنى الســـيد مادان عبر أثير الإذاعات 
مع كبار المطربين فـــي جميع أنحاء البلاد 
أمثال غلام مصطفـــى دوراني وانضم إلى 
مدرسة ســـاناتان دارما في شـــيملا، ومن 
ثم نال شـــهادة الثانوية العامة من مدرسة 
رامجاس في دلهي. اســـتمر في الأداء على 
خشـــبة المســـرح في جميع أنحـــاء البلاد 
خـــلال تلـــك الفتـــرة. بالإضافة إلـــى ذلك، 
واصـــل العمل في إذاعة ”أل إنديا“ من عام 

1931 إلى عام 1942. 
هذه الشـــهرة وهذا الصـــوت الذهبي 
جعلا حـــكام الولايـــات الهنديـــة يطلبون 
منه إحيـــاء حفلاتهم الخاصة والتي كانت 
تجلـــب الكثير مـــن الأوســـمة والأموال له 
ولعائلتـــه، لكنها كانت ســـببا فـــي إرهاقه 

واستنزافه أيضا.  
وبالمقابـــل، هذا الإجهـــاد المفرط الذي 
عاناه الصبي الصغير وعدم توفر الرعاية 
الطبيـــة الكافيـــة لـــه أثرت علـــى أعضائه 
الحيوية. ورحل العبقـــري بصوته الخالد 
في شيملا في الخامس من يونيو عام 1942 
قبل عدة أشـــهر على عيد ميلاده الخامس 
عشر. ثم جرى حرق جثته حسب الطقوس 

السيخية وهو يرتدي كل أوسمته. 
من جانب آخر، تقول بعض الشائعات 
أن مادان حاز على كل الأضواء وأن أقرانه 
مـــن الفنانـــين لم يمكنهم المضـــي قدما في 
الوسط الفني طالما مادان على قيد الحياة، 
وشـــعبيته تلك أثارت غيرة هؤلاء الفنانين 
ويرجحون الكفة إلى أنه جرى تسميمه من 

قبل أحد الحاسدين. 

اهتمام بالشائعات 

بالعـــودة إلـــى فيلـــم ”قالا“ ســـنجد 
الكثيـــر من الأمور المرتبطة بالشـــائعات 
الحقيقية لوفاة مادان، فإحدى الشائعات 

تقول إنه حين كان يحيي حفلا في مدينة 
أمبـــالا، دعته فتاة مغنية محلية وأعطته 
قطعة مـــن أوراق التنبول التي أدت إلى 

إصابته بالتسمم.  
وتقول إحدى الشائعات الأخرى إنه 
أثنـــاء تواجده في محطـــة راديو دلهي، 
دس فنان غيور الزئبق في كوب الحليب 
الخاص به، وهناك آخرون يقولون أثناء 
إحيائه حفلا موســـيقيا في مدينة كالكتا 
وبعد حفلته الصاخبة دس أحدهم ســـما 
بطيئا في شرابه، ولوحظ في وقت لاحق 
أنه لم يسترد صوته أبدا بعد هذا الأداء 
المعـــين، ربما كان هذا الرأي الأخير الذي 
تبتنه مخرجة الفيلم الشـــاعرة والكاتبة 

أنفيتا دوت.  
إلى جانب شـــخصية ماســـتر مادان 
تذكرنا شـــخصيتا المنتـــج راج وزوجته 
هيمانشـــو  بالمخرج  والممثلـــة  المنتجـــة 
راي والممثلة ديفيكا راني. وفي المشـــهد 
القصير الذي تظهر فيه الممثلة أنوشـــكا 
شـــارما عبـــر الشاشـــة الفضيـــة كأنها 
تتقمـــص شـــخصية ديفيكا رانـــي، كما 
تشـــير المخرجة بذكاء إلـــى أول مصورة 
فوتوغرافيـــة في تاريخ الهنـــد في أحد 

مشاهد الفيلم.  
فـــي المقابل، يذكر الكاتـــب والباحث 
في شـــؤون الموســـيقى الهندية كمالكار 
باســـوبولتي أنه تراود إلى مسامعه أن 
المطـــرب الكبيـــر كاندال لال ســـيغال هو 
من قـــام بدس الســـم في كـــوب الحليب 
الخاص بمـــادان وأنه بعد وفـــاة مادان 
أصبـــح كانـــدال ضائعـــا وغارقـــا فـــي 
الكحـــول حتـــى توفي بعد مـــوت مادان 
بثلاث ســـنوات من تشمع الكبد، ولكنها 
تبقى فقـــط مزاعم لا أســـانيد لها تماما 
كتلك الفرضيات التي تقول إن الموسيقار 
الكبير نوشاد كان سببا في موت كاندال 
لال سيغال، لاسيما بإجباره على الغناء 
وهـــو في أشـــد حالاته المرضيـــة ودفعه 
نحـــو الكحول ليخـــرج صوته الحقيقي. 
لكن بالمقابل الروايات الأكثر شـــمولا لم 

تذكر ذلك.  
كذلـــك ومثلها تلـــك الفرضيـــة التي 
تقـــول إن المغنية مادهوبـــالا كانت تغار 
من صعود نجم الممثلة والمغنية ثريا، لذا 
فقد دســـت لها بعض الأدوية التي كانت 
سببا في زيادة وزنها المطرد وابتعادها 
عن الشاشـــة، أما مادهوبالا فقد أصابها 
ورم في الدمـــاغ فرحلت مبكرا جدا، لكن 

النظرية السائدة تنفي ذلك. 
توأمـــه  ”قـــالا“  فيلـــم  التهـــم  هـــل 

”أماديوس“؟ 
الكثير من القواســـم المشتركة تجمع 
بين فيلمـــي ”قالا“ و“أماديوس“ للمخرج 
 1984 عـــام  المنتـــج  فورمـــان  ميلـــوش 
وصاحـــب فيلم ”أحدهم طـــار فوق عش 
والذي يدور حول الموســـيقار  الوقواق“ 
مـــوزارت والغيرة والحقـــد المتمثلة في 
ذلـــك  ســـالييري،  أنطونيـــو  شـــخصية 
الموســـيقار الذي وجد من هو أعظم منه 
وأكثـــر عبقرية منـــه وأصغر منه ســـنا 
فحاول بشتى الطرق التخلص منه. كذلك 

هناك قواسم مشتركة أخرى منها:
عنـــوان الفيلـــم لبطـــل الشـــخصية 
أماديوس هـــو الضحية، فيمـــا قالا هي 

القاتلة.  

تشـــبيه قالا بطائر الوقـــواق يذكرنا 
بفيلم ميلوش فورمـــان أحدهم طار فوق 

عش الوقواق. 
علاقة موزارت بسالييري لاسيما أن 
الثانـــي أكبر من الأول بحوالي خمســـة 
أعـــوام وقد كان نجم البـــلاط إلى مجيء 
مـــوزارت، تماما كمـــا كانت قالا إلى حين 

ظهور جاغان.  

التكنيـــك الروائي والتنقل بحرية في 
الزمان، من خلال تقنية الفلاش باك حيث 
تقوم الشخصيتان قالا وسالييري أيضا 

بسرد أحداث من الماضي.  
أماديـــوس،  فيلـــم  افتتاحيـــة  فـــي 
نســـمع صراخ رجل محبـــوس في غرفته 
”مـــوزارت، ســـامح قاتلك، اعتـــرف بأني 
قتلتك، موزارت، سامح قاتلك“، تماما كما 

في فيلم قالا.  
جنون ســـالييري بعد موت موزارت 
ومحاولته الانتحار، كذلك تتجســـد هذه 

اللقطات في فيلم قالا.  
قصـــة  بـــين  يجمعـــان  الفيلمـــان 
وموســـيقيين  مشـــوقة  ســـيكولوجية 

تاريخيين.  
في النهاية، الفيلم يقدم رؤية خاصة 
للنفس البشـــرية وصفاتها من حب وكره 
وحقد ومحبة ودناءة وســـمو يجســـدها 
جميعا، وكان اختيار المقطوعات الغنائية 
دقيقا جـــدا، فكانت كل مقطوعة تعبر عن 
وســـير  للشـــخصيات  النفســـية  الحالة 
الأحداث العامة للفيلم، وهذه كانت نقطة 
مثيـــرة وأضفت لمســـة رائعة جـــدا، كما 
استطاعت المخرجة أن تحفظ فيلما تصل 
مدته إلى قرابة الساعتين دون أن تجعلك 
ترفع عينيك عن الشاشـــة، تعيش خلاله 
لحظات من التأمل، من الصفاء الروحي، 
من الاندماج العقلي، من الجدل الفلسفي، 
من المرح المهذب، ومن الموســـيقى كأجمل 
ما تكون الموســـيقى، وتـــرى تلك الأوراق 
الخضـــراء التـــي نبتـــت علـــى جـــدران 

إسمنتية. ثراء بصري
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للنجاح ثمن باهظ

بين فيلمي «أماديوس» و{قالا» لا شيء يبقى

سوى سحر الموسيقى والنغم
 رؤية للنفس البشرية وصفاتها من خلال محاكاة لحياة فنانين راحلين 

يحــــــدث مرات كثيرة أن يفشــــــل فيلم تجاريا في حين ينجح على مســــــتوى 
المعايير الســــــينمائية، هذا ما حصل مع فيلم ”قالا“ الذي يحكي قصة مغنّية 
ــــــة تكافح لتتغلّب على ضغــــــوط النجاح وعلاقتها الســــــيئة بوالدتها  موهوب
وأصوات الشكّ الكامنة في داخلها، رغم مطاردة أشباح الماضي لها، وهي 

قصة تستوحي من حياة مغنيين هنديين الكثير من التفاصيل.

نوزاد جعدان 
صحافي سوري

المخرجة أنفيتا دوت غوبتان 

تتعامل مع كل شيء بثقة 

وتحافظ على الخط المركزي 

للحبكة، إذ إنها لا تنزلق نحو 

البهرجة البوليوودية

'
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 لنــدن - أثيــــرت مخاوف مــــن أن لقاح 
فايــــزر الذي يُعطى للحوامــــل قد يزيد من 

خطر ولادة الأطفال قبل الأوان.
ودعا الخبراء إلى فحص أكثر صرامة 
المخلوي  التنفســــي  الجهــــاز  لفايــــروس 
الجديــــد ”آر.إس.فــــي“ والــــذي يمكــــن أن 
تتم الموافقة عليه فــــي الولايات المتحدة 
والمملكــــة المتحدة في وقت لاحق من هذا 

العام.
ويأتــــي ذلك فــــي الوقت الــــذي أوقفت 
فيه غلاكسوســــميثكلاين المرحلة الثالثة 
من تجربتهــــا الخاصة بلقاح ”آر.إس.في“ 
للأمهات فــــي فبراير بعد اكتشــــاف خطر 
متزايد هــــو خطر الــــولادات المبكرة لدى 

الأمهات اللواتي تم تلقيحهن.
ولم تحذر شــــركة فايزر مــــن مخاوف 
تتعلق بالســــلامة في تجربتهــــا الخاصة 
بالمرحلــــة الثالثــــة، والتي تعتبــــر العقبة 

الأخيرة قبل موافقة الهيئات الصحية.
ومع ذلــــك، قال الخبــــراء إن من المهم 
إعادة تقييم وتحليل النتائج باســــتخدام 

تدابير أكثر حساسية.
ويعــــرف فايــــروس الجهاز التنفســــي 
المخلــــوي بأنه فايروس تنفســــي شــــائع 
يســــبب عادة أعراضا خفيفة تشــــبه نزلة 
البرد، عادة في الشتاء. وهو جزء من نفس 

عائلة فايروسات النكاف والحصبة.
”آر.إس.في“  الأمهــــات  لقــــاح  ويهدف 
التابع لشــــركة فايزر إلــــى حماية الرضع 
مــــن الأمــــراض الشــــديدة التي يســــببها 
الفايــــروس. وعلــــى الرغم من أنــــه لم تتم 
الموافقة عليه بعد، إلا أنه ســــيتم تقديمه 
للنساء اللائي تتراوح أعمار أجنتهن بين 
ســــتة وتســــعة أشــــهر، إذا تمت الموافقة 

عليه.
وفــــي عام 2019، كان ما يقدر بنحو 3.6 
فــــي المئة مــــن جميع الوفيــــات في جميع 
أنحــــاء العالم بين الأطفــــال الذين تتراوح 
أعمارهم بين شــــهر وســــتة أشهر بسبب 
الفايروس المخلوي التنفسي، مع حدوث 
97 في المئــــة من هذه الوفيات في البلدان 

المنخفضة ومتوسطة الدخل.
ولــــم تتــــم الموافقــــة على اســــتخدام 
اللقاح بعد، ولكن من المتوقع صدور قرار 
من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشــــأنه 

بحلول أغسطس.
ومــــن المقرر أيضــــا أن تتخــــذ وكالة 
الأدوية الأوروبية قرارا بالموافقة في وقت 

لاحق من هذا العام.
وفــــي نتائــــج تحليل مؤقــــت للمرحلة 
الثالثة من تجربتها الشهر الماضي، قالت 
فايــــزر إن اللقاح كان فعــــالا ضد فايروس 

”آر.إس.في“ الحاد عند الأطفال.
وأكــــدت أنه لم يتــــم تحديد فروق ذات 

دلالة إحصائية في الولادات المبكرة.
ومــــع ذلك، اقترح الخبــــراء أنه ينبغي 
تحليل البيانات بشــــكل أكبــــر بينما يجب 
علــــى إدارة الغذاء والــــدواء أيضا إجراء 
مراقبة ما بعد الموافقة، إذا تمت الموافقة 

عليها.

وقـــال البروفيســـور كلاوس أوبيـــرلا 
مديـــر معهد الفايروســـات في مستشـــفى 
جامعة إرلانجن وعضو مجموعة عمل ”آر.

إس.فـــي“ التابعة للجنـــة الدائمة للتطعيم 
”تفســـيري لجميع هذه البيانات هو أنه قد 
تكون هناك إشـــارة أمان للولادات المبكرة 

التي ينبغي متابعتها“.

وفي الوقت نفســـه، توقع البروفيسور 
كـــودي ميســـنر طبيـــب الأطفال فـــي كلية 
دارتمـــوث جيـــزل للطب والمستشـــار في 
مجموعة عمل ”آر.إس.في“ التابعة للمراكز 
الأمريكيـــة لمكافحـــة الأمـــراض والوقاية 
منهـــا، أن الآثـــار الضـــارة المحتملة مثل 
الـــولادات المبكـــرة ســـتتم ”مراقبتها عن 

كثـــب“ في برامج التقييم مـــن قبل المراكز 
الأميركيـــة لمكافحـــة الأمـــراض والوقاية 

منها وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.
كمـــا أوصـــى عالم آخـــر فـــي معاهد 
الصحـــة الوطنية الأميركيـــة، غير مصرح 
له بالتحدث إلى وســـائل الإعلام، بضرورة 
تحليـــل بيانات شـــركة فايزر باســـتخدام 
مقاييس أكثر حساسية، مثل متوسط وزن 
الـــولادة وتحليلات المجموعـــات الفرعية 

لاكتشاف الإشارات المحتملة.
وواجه العمل على لقاح ”آر.إس.في“ 
عقبـــات على مـــدى عقود بعـــد إخفاقات 

متعددة في التجارب السريرية.
واحـــدة  دراســـة  هـــذا  ويتضمـــن 
فـــي الســـتينات، حيـــث عانـــى الأطفال 
الذيـــن تلقوا لقاحـــا تجريبيا من مرض 
أســـوأ من أولئـــك الذين تلقـــوا العلاج 

الوهمي.
ووجـــدت الأبحـــاث لاحقـــا أن هـــذا 
يرجع إلى أن اللقاح استهدف نسخة من 
البروتين الموجود على الفايروس الذي 
يتشكل بعد أن يندمج في خلية، ما يعني 
أنه لم يحفز الحماية ضد المرض وربما 

أعاق بالفعل الاستجابة المناعية.

 برليــن - توصلت دراسة حديثة أجرتها 
جامعــــة لايبزيــــغ إلــــى أن تغييــــر النظام 
الغذائــــي يمكــــن أن يســــاهم فــــي تقليــــل 
أضــــرار الصدفيــــة التــــي لم يكتشــــف لها 
عــــلاج حتى الآن، وفق مــــا أفادت به مجلة 

”هيلبراكسيسنت“ الألمانية.

وأوضحت الدراســــة أن اتبــــاع نظام 
غذائــــي منخفض الدهون قد يســــاعد على 
تحســــين حالة المرضــــى وتقليــــل الآثار 
الضارة، حيث أن الســــمنة تعد واحدة من 

أكثر عوامل الخطر المصاحبة للمرض.
وأوضحت الدراســــة أن هــــذا التغيير 
البسيط في النظام الغذائي مع العلاجات 
الحالية يمكن أن يســــاهم في تحسن حالة 
المصابين بمرض التهــــاب الجلد المزمن 
بنسبة 25 في المئة، وذلك من خلال تقليل 

محتوى الأحماض الدهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصدفية مرض 
جلدي يســــبب طفحا جلديا وبقعا قشرية 
تظهــــر غالبا علــــى الركبتيــــن والمرفقين 

وجذع الجسم وتكون مثيرة للحكة.
الشــــائعة  الأمراض  مــــن  والصدفيــــة 
طويلــــة الأمــــد والمزمنة، والتــــي لا يوجد 
علاج شــــاف لهــــا حتى الآن، وقد تســــبب 
ألما وتؤثــــر على النوم وتعــــوق التركيز، 
وغالبا ما تمر هــــذه الحالة المَرَضية عبر 
عدة دورات، فتــــزداد حدة المرض لبضعة 

أسابيع أو أشهر ثم تهدأ لفترة.

ومــــن المحفزات الشــــائعة لهــــا لدى 
الأشــــخاص الذين لديهم استعداد وراثي 
لمرض الصدفيــــة؛ الالتهابــــات والجروح 
والحروق وبعض الأدوية، فضلا عن زيادة 

الوزن والتوتر.
ويعـــد الجلد من أكثر أعضاء الجســـم 
تأثـــرا بالحالة النفســـية. ويوصف الجلد 
عـــادة بأنه مرآة للجســـم تعكس التغيرات 
التـــي تصيب الأعضاء الداخلية المختلفة، 
بمـــا فيهـــا الجهـــاز العصبـــي والحالـــة 
النفســـية. ومن الضروري فـــي العديد من 

الأمـــراض الجلديـــة أن يراعـــي الطبيـــب 
العلاقـــة المباشـــرة التـــي تربـــط المرض 

بشخصية المريض وحالته النفسية.
كما أن الأمـــراض الجلديـــة من أكثر 
الأمراض التي تؤثر على الحالة النفسية 
للمريض، لما تسببه أحيانا من تشوهات 
جلدية، ولـــو مؤقتة. وهكذا تتكامل دائرة 
”القلق – المرض – القلق“. وفي السنوات 
الأخيرة ظهر فرع جديد في طب الأمراض 
الجلدية يعرف باســـم ”الأمراض الجلدية 

النفسية“.

الســــجائر  أصبحــــت   - إســطنبول   
الإنجليزية  باللغة  المعروفــــة  الإلكترونية 
باســــم ”فايــــب“ مصــــدر ذعــــر للعديد من 
الحكومات والسلطات الصحية، إلى درجة 
تصنيفها من قبل الخبراء بأنها وباء يهدد 

صحة المراهقين على وجه الخصوص.
ولوحظ أن الولايات المتحدة من أكثر 
البلدان التــــي تعاني من وباء الســــجائر 
الإلكترونية، على خلفية الارتفاع الملحوظ 

في عدد مستخدميها من المراهقين.
كمــــا دفع الترويــــج المبالــــغ فيه بأن 
السجائر الإلكترونية أفضل على الصحة 
من نظيرتها التقليديــــة العديد من الدول 
إلــــى حظــــر اســــتخدامها وفــــرض قيود 
صارمــــة عليهــــا، وكانت آخر هــــذه الدول 

أستراليا.
وتعهد وزير الصحة الأسترالي مارك 
باتلــــر بفــــرض قيــــود صارمة علــــى بيع 
الســــجائر الإلكترونية، ودعــــا إلى المزيد 
من التشــــديد في عمليــــات البيع وألا يتم 
التعامل بطريقة فضفاضــــة مع القوانين 

المنظمة لهذه العادة.
وقــــال باتلر، خــــلال كلمــــة ألقاها في 
نــــادي الصحافــــة الوطني في أســــتراليا، 
إن عمليــــات بيــــع الســــجائر الإلكترونية 
في بلاده شــــهدت ”أكبر ثغــــرة في تاريخ 
الرعاية الصحية الأسترالية“، مشيرا إلى 
تحول الســــجائر الإلكترونيــــة إلى ”منتج 

ترفيهي“ في البلاد.
وأضاف أن هناك قصورا في حكومته 
تجــــاه القوانين المنظمة لبيع الســــجائر 
الإلكترونيــــة، موضحــــا ”كان هناك حظر 
لكــــن دون تطبيق حقيقي، ومنتج يســــبب 
الإدمان ولا يرافقه أي دعم من أجل الإقلاع 

عنه وعن عادة التدخين“.
وانتقــــد باتلر تبنــــي شــــركات التبغ 
لمنتجــــات جديدة تســــبب الإدمــــان، لكن 
هذه المرة يتــــم بيعها في عبوات ”جذابة 

ونكهات لذيذة“.
وانتشرت الســــجائر الإلكترونية على 
نطاق واسع في أستراليا كمنتج ترفيهي، 

لاسيما بين الشباب في المدن.
وتطبق أســــتراليا بالفعل شرطا يلزم 
الشــــخص بتقديم شهادة طبية لاستخدام 
السجائر الإلكترونية، بيد أن هذا القطاع 
يخضــــع لســــوء تنظيم في ظــــل انتعاش 

السوق السوداء.
وأشار الوزير الأسترالي إلى أن القلق 
المتزايــــد مــــن الســــجائر الإلكترونية هو 
اســــتخدام المراهقين لها ”بشكل مكثف“، 

لاسيما في الولايات المتحدة.
وأشــــارت الأبحاث إلــــى أن واحدا من 
كل 6 أســــتراليين تراوح أعمارهم بين 14 
و17 عامــــا اســــتخدم ســــجائر إلكترونية، 
مقارنة بواحد من كل أربعة أشخاص ممن 

تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

وفــــي هــــذا الشــــأن، نــــوه باتلــــر بأن 
السجائر الإلكترونية تستهدف المراهقين 
عمــــدا، مشــــددا على خطــــورة توفرها في 

متاجر البيع بالتجزئة.
وبينمــــا خلصت دراســــات لعــــدد من 
الســــجائر  أن  إلــــى  عــــام 2015  الخبــــراء 
الإلكترونيــــة بالفعل ”أكثــــر أمانا وأفضل 
مــــن الســــجائر القابلــــة  علــــى الصحــــة“ 
للاحتــــراق، لكــــن معارضــــي هــــذه العادة 
يشــــيرون إلى حقيقــــة أن ”الكثير من غير 
المدخنيــــن باتــــوا يتبنــــون هــــذه العادة، 
ومــــن ثمة الحصول على نســــب عالية من 

النيكوتين المسببة للإدمان“.
هناك معطيات تشير إلى أن للسيجارة 
الإلكترونيــــة والنيكوتيــــن الموجود فيها 
مخاطــــر صحية، كما أن دراســــة نشــــرت 
في ”نيو إنغلاند جورنال أوف ميدســــين“ 
أظهرت أن الإلكترونية تحتوي على تركيز 
مــــن مــــادة الفــــورم ألدهايد، وهــــي مادة 

مسرطنة، تصل إلى 15 ضعف التقليدية.

وفــــي محاولــــة للســــيطرة علــــى هذا 
الوباء الجديد، لفت الوزير الأسترالي إلى 
أن حكومته ســــتعمل على أن يلزم شــــراء 
الســــجائر الإلكترونيــــة وجــــود ”وصفات 
طبية ضرورية بالنسبة لمنتجات التدخين 

الإلكتروني التي ستبقى قانونية“.
وأوضح أن القرارات الجديدة ســــتلزم 
أن تصبح الســــجائر الإلكترونية شــــبيهة 
بـ“عبــــوات المســــتحضرات الصيدلانية“، 
فضــــلا عــــن فــــرض قيــــود علــــى النكهات 
والألوان وتركيزات النيكوتين والمكونات 

الأخرى.
وأضاف باتلــــر ”لن تتوافــــر بعد الآن 
نكهــــات العلكــــة أو الأنــــواع الورديــــة أو 
الســــجائر الإلكترونية المتخفية في هيئة 
أقلام تمييز نصوص للأطفال التي يسهل 
إخفاؤهــــا فــــي حافظــــة أقــــلام الرصاص 

الخاصة بهم“.
وتســــبب تفشــــي مرض التهاب الرئة 
فــــي الفترة خــــلال عامــــي 2019 و2020 في 
الولايــــات المتحــــدة فــــي 68 حالــــة وفاة 
مرتبطة بمنتجات التدخين الإلكتروني في 

27 ولاية أميركية وفي مقاطعة كولومبيا.
وأرجــــع الخبراء الوفيات إلى عمليات 
التصنيــــع غيــــر القانوني وغيــــر المنظم 

لمنتجات التدخين الإلكتروني.

وأدى فعليــــا الارتفــــاع الأخيــــر فــــي 
استخدام المراهقين الأميركيين للسجائر 
الإلكترونية وسبل الدعاية التي تستهدفهم 
إلى خلق حالة ذعر وصفها البعض بأنها 
بمثابة ”وباء“، مما أجبــــر الحكومات في 
جميــــع أنحــــاء العالــــم على فــــرض قيود 

صارمة وحظر صريح.
وتعد تايلاند الدولة الأكثر صرامة في 
مــــا يتعلق بالسياســــات المقيدة للتدخين 
الإلكتروني، حيث حظرت الســــلطات، على 
الورق علــــى الأقل، الســــجائر الإلكترونية 

منذ عام 2014.
يزورون  الذيــــن  الســــائحون  ويواجه 
تايلاند احتمال بالســــجن 10 سنوات، في 
حالــــة القبض عليهــــم وهم يســــتخدمون 
السجائر الإلكترونية، أو قد يجبرون على 
دفع غرامــــات باهظة تقترب من نحو 1000 

دولار أميركي.
وبشــــكل عــــام، لــــدى بعــــض الــــدول 
الآســــيوية الأخــــرى لوائح صارمــــة بهذا 
الشــــأن، بينهــــا ســــنغافورة التــــي تحظر 
إدخال الســــجائر الإلكترونيــــة إلى البلاد، 
وتركمانســــتان  بوتــــان  تفــــرض  بينمــــا 

غرامات.
وكانــــت اليابــــان واحــــدة مــــن الدول 
الرائدة في حظــــر التدخيــــن الإلكتروني، 
بعــــد أن منعتهــــا عــــام 2010، علمــــا بــــأن 
ليــــس هنــــاك أي قواعد تحظر اســــتخدام 
السجائر الإلكترونية التي لا تحتوي على 

النيكوتين.
وفرضت الهند حظرا على بيع وإنتاج 

السجائر الإلكترونية في عام 2019.
وجعلــــت تايــــوان بيــــع أو اســــتيراد 
الســــجائر الإلكترونية أمــــرا غير قانوني، 
ولا يُســــمح للســــائحين بإدخال السجائر 

الإلكترونية إلى البلاد.
وحظــــرت قطــــر علــــى غــــرار تايلاند 
الســــجائر الإلكترونيــــة منــــذ عــــام 2014، 
ويواجــــه مدخنوها عقوبة الســــجن لمدة 

ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها 2500 دولار.
وفي تركيا، لا يعد استخدام السجائر 
الإلكترونيــــة ســــلوكا غير قانونــــي، ولكن 

شراءها لا يزال غير قانوني.
توزيــــع  أو  بيــــع  يعتبــــر  وبالمثــــل، 
الســــجائر الإلكترونيــــة غيــــر قانوني في 

إيران.
وفي الكويت يحظر القانون السجائر 
الإلكترونيــــة، والتداول فيهــــا ممنوع، إلا 
أنها تنتشــــر فــــي البــــلاد عبــــر الإنترنت 

والوسائل غير التقليدية.
وبعيــــدا عــــن أعيــــن وأنــــوف أولياء 
الأمور، تتسلل الســــجائر الإلكترونية إلى 
الساحة التربوية في الكويت، ويبين مسح 
أجرته وزارة الصحة الكويتية على طلاب 
المدارس الحكومية للشــــريحة ما بين 13 
و15 عاما أن 2.7 في المئة من الطلاب بين 
الذكــــور والإناث يدخنون هــــذا النوع من 

السجائر.
وأكدت الدكتورة آمال اليحيى، رئيسة 
مكتب المدن الصحيــــة وضابطة الاتصال 
الوطنــــي لمكافحة التبغ في وزارة الصحة 
في الكويت، أن الأدوات الحديثة للتدخين 
تشكل أبرز التحديات التي تواجه الوزارة 
في حربهــــا علــــى الســــجائر الإلكترونية 

الممنوعة أصلا من التداول في الكويت.

تحذير من لقاح تنتجه شركة فايزر 

للحوامل لعلاقته بمخاطر الولادة المبكرة

دعوات لفرض قيود صارمة على السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية وباء 
يهدد صحة المراهقين 

تغيير النظام الغذائي يساهم 
في تقليل أضرار الصدفية

68 حالة وفاة مرتبطة بمنتجات التدخين الإلكتروني 

في الولايات المتحدة في عام 2020

ــــــى أنها وباء  ــــــراء الصحة في العالم الســــــجائر الإلكترونية عل يصنف خب
يهدد صحة المراهقين لانتشارها الواسع في صفوفهم، ما دفع الحكومات 
ــــــى فرض قيود صارمة عليها، رغــــــم أن أغلبية الدول تحظر  ــــــى الدعوة إل إل
اســــــتخدامها. وفي الدول العربية كما في الدول الأوروبية، وخصوصا في 
أميركا، ترتفع نســــــبة الشباب المدخنين للســــــجائر الإلكترونية التي تحتوي 
ــــــى تركيز من مــــــادة الفورم ألدهايد، وهي مادة مســــــرطنة تصل إلى 15  عل

ضعفا للسيجارة التقليدية، وفق الخبراء.

الخبراء يدعون إلى استعمال مقاييس أكثر دقة

تأثيرات المرض قد تصل إلى الجانب النفسي

الترويج المبالغ فيه بأن 

السجائر الإلكترونية أفضل 

من نظيرتها التقليدية 

دفع العديد من الدول إلى 

حظر استخدامها

اللقاح لم تتم الموافقة 

على استخدامه بعد، ومن 

المتوقع صدور قرار بشأنه 

من إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية قريبا 



 الخرطــوم - كان إبراهيــــم عبدالقادر 
يبيــــع إنتاجــــه مــــن الطماطم في ســــوق 
الخضــــار المركزيــــة فــــي الخرطــــوم قبل 
اندلاع النزاع… اليوم، يضطر إلى تسويقه 
في قرى محيطة بمكان إقامته، ولكنه يبيع 
بالخسارة، لأن الزبائن بمعظمهم نازحون 
لا يملكــــون شــــيئا، ومن بقــــي منهم عالقا 

يعاني صراعا مريرا من أجل البقاء.
ويقول عبدالقادر متحسّرا ”المشترون 
يعرضــــون علينــــا ألفــــي جنيه ســــوداني 
(أكثر قليــــلا من ثلاثــــة دولارات) للقفص 
الذي يحوي عشــــرة كيلوغرامات، وهذا لا 
يغطــــي حتى كلفة النقل مــــن المزرعة إلى 

هنا“.
ومنــــذ بــــدء المعــــارك بيــــن الجيش 
وقــــوات الدعم الســــريع، يرفض أصحاب 
الشــــاحنات، باســــتثناء قلة، الذهاب إلى 
الخرطوم، ”لأنهم لا يريدون أن يموتوا أو 
أن يخسروا شاحنتهم“، والذين يوافقون 
علــــى الذهــــاب ”يطلبــــون مبالــــغ كبيرة، 
خصوصا بعد تضاعف سعر الوقود ثلاث 

مرات“.

وقال هاشــــم (35 عاما)، وهو صاحب 
نشــــاط تجاري أغلق محله، إنه لم يتمكن 
مــــن العثور علــــى الأرز أو المعجنات منذ 
أسبوع، وإن ”هناك على الدوام عجزا في 
شــــيء مــــا“. لذلك توقف عــــن العمل وكان 
سيغادر السودان لكنه لم يستطع لأنه فقد 

جواز سفره قبل بدء القتال.
وســــاهم الصراع في تعطل صادرات 
سلع مهمة، على رأسها الذهب والسمسم 
والفــــول الســــوداني واللحــــوم، مما حرم 
البــــلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها 

لاستيراد سلع أساسية.
وقال أحد وكلاء الشــــحن ”أي شــــيء 
يمــــر عبر الخرطوم لا يمكنــــك القيام به“، 
مشيرا إلى أن البنوك تعرضت للنهب كما 
تعطلــــت الأنظمة المصرفيــــة والجمركية 

المركزيــــة، فيما لم تعد عمليات الســــحب 
والإيداع متاحة إلا في الضواحي.

وأوضح مسؤول في ميناء بورتسودان، 
وهو مركــــز الملاحــــة البحرية الرئيســــي 
بالبلاد، أن عمليات الشــــحن التجارية عبر 
المينــــاء توقفت بالكامل مع وقف شــــركات 

الشحن الكبرى للحجوزات الجديدة.
وقــــال مُصــــدر للحوم ”إذا اســــتمرت 
الحرب ســــتخرج الشركات السودانية من 
سوق اللحوم بالكامل لأن المستوردين لن 
ينتظروا“، وأشــــار إلى أن فرصة الابتعاد 
عن تصدير الماشــــية إلى تصدير اللحوم 

صارت مهدرة الآن.
وبالفعل أعلنت مصر، وهي مســــتورد 
كبيــــر للماشــــية الســــودانية، أنها تبحث 

سبل تنويع مصادر الاستيراد.
وقــــال أحــــد التجار الذيــــن يتعاملون 
في السمســــم والبذور الزيتية والســــكر، 
وتتكبــــد شــــركته خســــائر يوميــــة مــــن 
جراء عــــدم الالتــــزام بالتعاقــــدات ونهب 
التحتية،  البنيــــة  وتضرر  المســــتودعات 
”إذا انتهــــت الحرب ســــيحتاج القطاعان 
الخاص والصناعي إلى وقت طويل وإلى 

دعم كبير للعودة إلى ما كانا عليه“.
القــــرى  فــــي  المزارعــــون  ويواصــــل 
المجــــاورة للخرطــــوم عملهــــم كالعــــادة 
فــــي موســــم الحصاد ويضربــــون الأرض 

بمعاولهم لاستخراج البصل.
ويــــزرع الخطيــــب ياســــين (40 عاما) 

الفول السوداني الذي تشتهر به بلاده.
ويقــــول الرجــــل الذي ارتــــدى جلبابا 
وبنطــــالا من اللون البنــــي الفاتح، ”لدينا 
مشــــكلة واحدة، ليــــس هناك مشــــترون“ 
يؤمنون استمرارية القطاع الزراعي الذي 
يمثــــل 40 في المئــــة من إجمالــــي الناتج 
القومــــي و80 في المئة مــــن الوظائف في 
المناطــــق الريفيــــة، بحســــب الصنــــدوق 

الدولي للتنمية الزراعية.
ويقــــول حســــين الأمين، الــــذي يزرع 
البامية في مساحة خمسة فدادين (الفدان 
يســــاوي قرابــــة 4 آلاف متر مربــــع) على 
مقربــــة من الضفة الغربيــــة للنيل الأزرق، 
إنه بــــاع خضراواته فــــي الخرطوم للمرة 

الأخيرة ”قبل الحرب بيوم واحد“.
ويضيف ”الآن بــــدأ المحصول يتلف 
لعدم جنيه. كما أننا توقفنا عن ريه بالماء 
لعدم توفر الوقود اللازم لتشــــغيل رافعة 

المياه للري“.

وفقدت حــــرم آدم الأمل في أن تتوقف 
الحرب فــــي الخرطــــوم، فتركــــت مقهاها 
الصغيــــر فــــي العاصمة ونزحــــت مخلّفة 
وراءهــــا الملايين مــــن ســــكان الخرطوم 
الذين يعيشون خلف الأبواب المغلقة في 

منازلهم خوفا من الموت في الشارع.
وتتعــــرض المحــــلات التجاريــــة فــــي 
الخرطوم للســــلب والنهــــب، ويتبادل طرفا 
النزاع الاتهامــــات، في الوقت الذي تتحرك 
العصابات في الشــــوارع بحرية أوسع من 
السابق وهي تفتك أشياء الناس بكل جرأة.

فــــي الحصاحيصا، في ولاية الجزيرة 
على بعــــد 120 كيلومترا جنوب الخرطوم، 
وجــــدت آدم مياها جاريــــة وتغذية ببضع 
ســــاعات من الكهرباء يوميــــا. والأهم، لم 

تعد تسمع أصوات القصف المتواصل.
ولكنهــــا تجــــد صعوبــــة فــــي توفيــــر 
احتياجاتها الأساسية مع بناتها الثلاث.

وتقــــول ”فــــي الخرطــــوم، كان دخلي 
اليومي لا يقل عن 100 ألف ليرة يوميا“.

أما في الحصاحيصا حيث افترشــــت 
الأرض تحت شــــجرة مع بائعات أخريات 

لبيع الشاي والقهوة، فلا يزيد دخلها ”عن 
عشرة آلاف ليرة“.

وجلــــس آدم عيســــى الــــذي يمتهــــن 
خياطــــة الملابــــس منذ ثلاثيــــن عاما، في 
ممر بين محلات تجارية في ســــوق مدينة 
خياطــــة  ماكينــــة  خلــــف  الحصاحيصــــا 
يحتســــي كوبا مــــن القهــــوة. ويقول ”في 
الخرطوم عندي محــــل فيه ثلاث ماكينات 
أعمل على واحــــدة ومعي عاملان يعملان 
هــــذه  أســــتأجر  الآن،  الأخرييــــن.  علــــى 
الماكينــــة وأدفع إيجار المــــكان، والعمل 

قليل جدا“.
ويتابع ”ما أجنيه لا يكفي احتياجات 

أسرتي المكوّنة من ستة أفراد“.
أمــــا زاهر دفــــع الله، الــــذي كان يبيع 
أصنافــــا مــــن الخضــــراوات علــــى قارعة 
الطريق، فقد كان موظفا في مصنع لإنتاج 

الحديد مملوك لأجانب في الخرطوم.
مــــع بدايــــة القتــــال، أغلقــــت أبــــواب 

المصنع وانقطع الاتصال.
عاد دفع الله مع أسرته إلى القرية التي 
يتحدّر منهــــا وتبعد خمســــة كيلومترات 

غــــرب الحصاحيصا، حيث ”قررت أن أبدأ 
هذا العمل لتوفير احتياجات أسرتي، لكن 

العائد قليل جدا“.
وشــــاهد دفــــع اللــــه علــــى شاشــــات 
التلفزيــــون الأجانــــب وهم يهربــــون عبر 

البحــــر أو الجو في رحــــلات تنظمها على 
عجل البعثات الأجنبية في السودان.

ويقــــول بقلــــق ”أتمنى فقــــط ألا يكون 
أصحاب المصنع قرروا مغادرة السودان 

بشكل نهائي“.
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 غــزة (الأراضــي المحتلــة) - حظيـــت 
شـــركات وهمية في غزة خـــلال الأعوام 
الأخيرة بإقبال واسع من السكان في ظل 
بحثهم عن فرص استثمارية تعينهم على 
معدلات البطالة القياسية وتردي الوضع 

الاقتصادي.
غير أن الفـــرص الاســـتثمارية التي 
يتـــم الترويج لهـــا بكثافة على وســـائل 
التواصل الاجتماعي سرعان ما تنكشف 
لتتضـــح أنهـــا احتيـــال يلحق خســـائر 

فادحة بالآلاف من المستثمرين.
وشـــكلت هذه القضايا التي صدمت 
الرأي العام المحلـــي وأثارت الكثير من 
الجـــدل والشـــكاوى من احتيال بســـرقة 
للســـلطات  إحراجـــا  ضخمـــة،  مبالـــغ 

”حمـــاس“  لحركـــة  التابعـــة  الحاكمـــة 
الإسلامية.

القضايـــا  مـــن  العشـــرات  وأثيـــرت 
بقاسم مشترك يقوم على استثمار أموال 
المودعيـــن مقابل أربـــاح تتراوح بين 20 
و40 فـــي المئة، ليتضح لاحقا أنها مجرد 

عمليات نصب واحتيال.
ولجـــأت وزارة الاقتصاد في غزة في 
الثامن من مايو الجاري إلى تحذير علني 
للســـكان من التعامل مع شـــركة وهمية 
تطلق على نفسها ”بنك الخليج الرقمي“، 
تســـتقطب الأموال بادعاء تشـــغيلها في 

شراء أسهم البنك.
وأصدرت الوزارة تحذيرا شديدا لأي 
شـــركة أو أي جهـــة من القيام بتشـــغيل 

أمـــوال مواطنـــي قطـــاع غـــزة فـــي أي 
المجالات ذات العلاقة بالتداول الشبكي 
أو الاســـتثمار الرقمـــي، متوعدة بأن كل 
مـــن يخالـــف ذلك ســـيكون تحـــت طائلة 

المسؤولية القانونية المشددة.
وجـــاء هذا التحذير بعد تفجر قضية 
احتيـــال طـــال المئات من المســـتثمرين 
والمودعيـــن في شـــركة محلية نشـــطت 
تحت اســـم ”تكنو إليت ميديـــا للتدريب 

والاستثمار التكنولوجي“.
التواصـــل  منصـــات  وضجـــت 
الاجتماعي بحسابات من غزة تشتكي من 
التعرض لعملية احتيال بعد الاســـتثمار 
فـــي الشـــركة المذكـــورة، التـــي صورت 
نفســـها لهم بأنها تســـتثمر في المجال 
الإلكتروني وتداول العملات وتستند إلى 

وجود مقر رسمي لها وموقع إلكتروني.
وأعلنـــت النيابـــة العامـــة فـــي غزة 
في الســـابع والعشـــرين من أبريل 2023، 
عن إغلاق الشـــركة المذكـــورة والتحفظ 
على كافة الأموال والأصـــول والعقارات 
والأملاك التي تعود للشركة، بعد وصول 
العشـــرات مـــن البلاغات بقيـــام إدارتها 

بالنصب والاحتيال.
واتضـــح مـــن تحقيقـــات النيابة أن 
إدارة الشركة عملت على تحصيل أموال 
المودعين المجني عليهـــم بعد إيهامهم 
بتشـــغيلها فـــي نشـــاط تـــداول عملات 
رقميـــة، ليحققـــوا أرباحا ماليـــة كبيرة 
خلافا للحقيقة، بما في ذلك إنشـــاء موقع 

إلكتروني باسم ”البوت“.
الشـــركة  فإن  التحقيقات،  وبحســـب 
المذكورة جمعت خلال فترة وجيزة مبلغ 
17.6 مليون دولار من 5932 مستثمرا عبر 
إيهامهـــم بالربح الســـريع والكبير الذي 

يتجـــاوز في بعض الأحيان 30 في المئة، 
مع ضمان عدم وجود أي خسارة.

وصرح النائب العـــام في غزة محمد 
النحـــال بـــأن النيابـــة العامـــة وضعت 
تصـــورا لمعالجة القضية بحيث تســـير 
وفق مســـارين رئيســـيين، هما ســـلامة 
وصحة الإجراءات القانونية في معالجة 
القضيـــة، والمســـار الآخر الســـعي إلى 
استرداد الأموال التي تم تحصيلها زيادة 

عن رأس المال لإعادتها إلى أصحابها.
ويعـــزو مســـؤول الإعلام فـــي غرفة 

صناعة وتجارة غزة ماهر الطباع 
الإقبال على التسويق الهرمي 

والاستثمار في شركات 
وهمية إلى ضيق الأحوال 

الاقتصادية والبحث عن 
طرق لمواجهة أعباء الحياة 

المتفاقمة.
وأصدرت السلطات 

في غزة منذ نحو 
عام قرارا يحظر 

التعامل بكل طرق 
التسويق الشبكي 
أو الهرمي، إلا أن 
العمل في بعض 
هذه المواقع لا 

يزال مستمرا ولم 
يتوقف.

وبحسب 
مراقبين، فإن 
الناشطين في 

هذا النوع 
من الاستثمار 

عمدوا إلى 
العمل 

بطريقـــة غيـــر معلنـــة تحت ســـتار 
أنشطة متنوعة، ويعمدون إلى استقطاب 
المســـتثمرين لغيرهم ومنحهـــم أرباحا 

مقابل ذلك.
مـــن  الاقتصـــادي  المحلـــل  ويقـــول 
غـــزة أحمـــد أبوقمـــر إن رواج الاحتيال 
عبر الاســـتثمار في التســـويق الشـــبكي 
أو الهرمـــي مرتبـــط بضعـــف القوانين 
المعمول بهـــا وغياب إجـــراءات حازمة 

ورادعة.
ويشـــير أبوقمـــر إلـــى أن الكثير من 
ســـكان غزة ينخدعون بأوهام الحصول 
على الربح الســـريع، في ظل تراجع 
فرص الاســـتثمار الحقيقي وتنمية 
المجـــالات  متنوعـــة  اقتصاديـــة 

والأهداف.
وينبه إلى أن القاسم المشترك 
في شركات الاستثمار الوهمية 
في غزة يقوم على 
استغلال جوانب 
استثمار غامضة 
لدى السكان 
مثل مجال 
العملات 
الرقمية، أو 
التسويق 
الهرمي مع 
العمل على 
اختراع 
آلية عمل 
وهمية.
وكان قطاع غزة قد 
شهد خلال العامين 
الماضيين عدة قضايا 
احتيال عبر تطبيقات 

الربح الســـريع عبر الإنترنت، أشـــهرها 
الذي تمكن القائمون  تطبيق ”كافـــي 24“ 
عليه من جمـــع الملايين مـــن الدولارات 
بذريعة اســـتثمارها وتحقيق الأرباح من 

خلالها.

صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  ويشـــير 
”الاقتصاديـــة“ الصادرة فـــي غزة محمد 
أبوجيـــاب إلى أن مع تزايد اتجاه العالم 
نحـــو التكنولوجيـــا، طفـــت فـــي العالم 
بالتســـوق  الاحتيال  أســـاليب  العربـــي 
الهرمي في ظل استخدام شركات وهمية 

لمسميات سليمة ومعتمدة عالميا.
ويلفت أبوجياب إلى أن أشـــهر هذه 
المســـميات التي تم الترويج لها في غزة 
طريقـــة احتيال عالمية تســـمى ”بونزي 
سكيم“، التي تعمل على جذب مستثمرين 
بزعم حصولهم على أربـــاح كبيرة، على 
أن يجلب كل مستثمر غيره فتكبر الدائرة 

ويزيد الخاسرون.
ويؤكد أن ضعف الوعي لدى مجتمع 
قطـــاع غـــزة المغلـــق على نفســـه بفعل 
الحصـــار وقيود الســـفر إلـــى الخارج، 
دفع إلى الخلط بين التســـويق الشـــبكي 
السليمة،  الإلكترونية  والتجارة  الوهمي 
الأمر الـــذي نتجـــت عنه ســـرقة وتبخر 

عشرات الملايين من الدولارات.

وهم الربح السريع يوقع سكان غزة في شبكات الاحتيال

شركة تجمع خلال فترة 

وجيزة مبلغ 17.6 مليون 

دولار من 5932 مستثمرا 

عبر إيهامهم بربح سريع 

يتجاوز أحيانا 30 في المئة

حبل الطمع قصير

 لمن يبيع المزارع منتوجه 

النزاع المسلح يعطل الحياة التجارية في السودان

فوضى عارمة

مصالح المزارعين والحرفيين تتشتت في غياب الزبائن   
الصراع المســــــلح في السودان عطل كل شــــــرايين الحياة، فتوقفت التجارة 
ــــــف منتجاتهم، فيما توقفــــــت الصادرات التي  وعجــــــز المزارعون عن تصري
تعتمد عليهــــــا البلاد في اقتصادها من ميناء بورتســــــودان وازدادت حياة 
ــــــاس صعوبة. فمن ظل في الخرطوم يخــــــاف الخروج، ومن فر من قتال  الن

تشرد دون أن يعرف مصيره.

الصراع يؤجل صادرات 

سلع مهمة على رأسها 

الذهب والسمسم والفول 

السوداني واللحوم مما حرم 

البلاد من العملة الصعبة

تثمار التكنولوجي
التواصـــل  منصـــات  ضجـــت 
بحسابات من غزة تشتكي من  ماعي
ض لعملية احتيال بعد الاســـتثمار 
لشـــركة المذكـــورة، التـــي صورت 
ها لهم بأنها تســـتثمر في المجال 
روني وتداول العملات وتستند إلى 

 مقر رسمي لها وموقع إلكتروني.
علنـــت النيابـــة العامـــة فـــي غزة 
 ،2023 ســـابع والعشـــرين من أبريل
غلاق الشـــركة المذكـــورة والتحفظ 
كافة الأموال والأصـــول والعقارات 
لاك التي تعود للشركة، بعد وصول 
ــرات مـــن البلاغات بقيـــام إدارتها 

صب والاحتيال.
تضـــح مـــن تحقيقـــات النيابة أن 
الشركة عملت على تحصيل أموال 
عين المجني عليهـــم بعد إيهامهم 
غيلها فـــي نشـــاط تـــداول عملات 
ـة، ليحققـــوا أرباحا ماليـــة كبيرة 
للحقيقة، بما في ذلك إنشـــاء موقع 

وني باسم ”البوت“.
الشـــركة  فإن  التحقيقات،  بحســـب 
ورة جمعت خلال فترة وجيزة مبلغ 
مستثمرا عبر  مليون دولار من 5932
الذي والكبير الســـريع بالربح هـــم

عن رأس المال لإعادتها إلى أصحابها.
ويعـــزو مســـؤول الإعلام فـــي غرفة 

صناعة وتجارة غزة ماهر الطباع
الإقبال على التسويق الهرمي

شركات والاستثمار في
وهمية إلى ضيق الأحوال 

الاقتصادية والبحث عن 
طرق لمواجهة أعباء الحياة

المتفاقمة.
وأصدرت السلطات
في غزة منذ نحو
عام قرارا يحظر
التعامل بكل طرق
التسويق الشبكي
أو الهرمي، إلا أن
العمل في بعض
هذه المواقع لا 
يزال مستمرا ولم

يتوقف.
وبحسب 
مراقبين، فإن 
الناشطين في

هذا النوع 
من الاستثمار 

عمدوا إلى 
العمل

ورادعة.
ويشـــير أبوقمـــر إلـــى أن الكثير من 
ســـكان غزة ينخدعون بأوهام الحصول 
على الربح الســـريع، في ظل تراجع 
فرص الاســـتثمار الحقيقي وتنمية 
المجـــالات  متنوعـــة  اقتصاديـــة 

والأهداف.
وينبه إلى أن القاسم المشترك 
في شركات الاستثمار الوهمية 
في غزة يقوم على 
استغلال جوانب 
استثمار غامضة 
لدى السكان 
مثل مجال 
العملات 
الرقمية، أو
التسويق 
الهرمي مع 
العمل على 
اختراع 
آلية عمل 
وهمية.
وكان قطاع غزة قد 
شهد خلال العامين 
الماضيين عدة قضايا 
تطبيقات عبر احتيال

ر ويشـــير 
”الاقتصاديـــة“
أبوجيـــاب إلى
نحـــو التكنولو
أســـا العربـــي 
الهرمي في ظل
لمسميات سلي
ويلفت أبو
المســـميات الت
طريقـــة احتيا
سكيم“، التي ت
بزعم حصولهم
أن يجلب كل مس
ويزيد الخاسر
ويؤكد أن ض
قطـــاع غـــزة ا
الحصـــار وقي
دفع إلى الخلط
والتج الوهمي 
الأمر الـــذي نت
الملايي عشرات

دولار من

عبر إيها

يتجاوز أ
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 لنــدن - ســــوف يكون أحبــــاء ومُتابعي 
المتعة والإثــــارة الكروية في كل مكان على 
موعد مع مباراة مانشســــتر ســــيتي ضد 
إيفرتــــون، وذلك ضمــــن مواجهات الجولة 
السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويبحــــث كل فريق عن 
كيفيــــة تعزيــــز موقفه في الجــــدول بثلاث 
نقــــاط جديدة، وخاصة الفريق الســــماوي 
الــــذي يحــــاول الاقتراب مــــن حَصد اللقب 
الثامن فــــي تاريخه. ويتصدر مانشســــتر 
ســــيتي الترتيب بفارق نقطــــة واحدة عن 
أرسنال ويملك الأول أيضا مباراة مؤجلة 
ضد برايتون كما أنــــه يتفوق بفارق كبير 
من الأهــــداف وذلك قبل ثــــلاث مراحل من 

انتهاء الموسم.
ولا يزال الســــيتي يحــــارب على ثلاث 
جبهات وبالتالي فــــإن حظوظه في إحراز 
ثلاثية نــــادرة مازالــــت موجــــودة، إذ بلغ 
أيضا نهائي كأس إنجلترا حيث سيواجه 
جاره مانشســــتر يونايتد فــــي الثالث من 
يونيو على ملعب ويمبلــــي، وعاد بتعادل 
ثمين من أرض ريال مدريد الإســــباني 1-1 
فــــي ذهــــاب دوري أبطال أوروبــــا قبل أن 

يستضيفه إيابا الأسبوع المقبل.
يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق 
الإنجليــــزي الوحيد الذي حقــــق الثلاثية 
وحدث ذلك في موســــم 1998 – 1999 عندما 
توج بطلا لإنجلترا وكأسها بالإضافة إلى 
دوري أبطــــال أوروبا. وكان إيفرتون خرج 
من دائرة الهبوط بفوز لافت وكاســــح (5 – 
1) خارج ملعبه على برايتون الساعي إلى 
تحقيق مركز مؤهل إلى مســــابقة أوروبية 
فــــي الموســــم المقبــــل. وقــــد يلجــــأ مدرب 
مانشستر سيتي بيب غوارديولا إلى مبدأ 
المداورة خصوصا أن فريقه سيواجه ريال 
مدريد بعــــد ذلك بأربعة أيــــام وهذا يعني 
منح الفرصة للمهاجم الأرجنتيني خوليان 
ألفاريس بدلا من النرويجي إرلينغ هالاند 
والجنــــاح الجزائري رياض محرز بدلا من 
البرتغالــــي برناردو ســــيلفا والدولي فيل 

فودن بدلا من جاك غريليش.

أفضل لاعب

وفــــاز هالاند بجائــــزة أفضل لاعب في 
2023 من رابطــــة نقاد كرة  موســــم 2022 – 
القــــدم في إنجلترا بعد أن ســــجل 51 هدفا 
فــــي 47 مباراة. ونال اللاعب النرويجي 82 

في المئة من الأصــــوات، وهو أكبر فارق 
فــــي عصر الدوري الإنجليــــزي الممتاز، 

متفوقا على ثنائي أرســــنال بوكايو 
وأبهر  أودريغارد.  ومارتن  ســــاكا 
هالاند (22 عاما) الجميع بغزارة 
أهدافــــه فــــي موســــمه الأول مع 
ســــيتي الطامح للتتويج بثلاثية 

تاريخية.
وأصبح هالانــــد صاحب أكبر عدد من 
الأهداف في موســــم واحد بتاريخ الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز حين أحرز هدفه 35 في 

شباك وســــت هام يونايتد في وقت سابق 
هذا الشــــهر. ولعب دورا بــــارزا في تصدر 
فريــــق المــــدرب بيــــب غوارديــــولا الدوري 
بفارق نقطة واحدة عن أرســــنال مع تبقي 

أربع جولات، ولسيتي مباراة مؤجلة.
وفــــي الأســــبوع المقبل سيســــتضيف 
سيتي منافســــه ريال مدريد في إياب قبل 
نهائي دوري أبطال أوروبــــا بعد التعادل 
1-1 ذهابــــا في العاصمة الإســــبانية، كما 
سيخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 
أمام غريمه مانشســــتر يونايتد في الثالث 
من يونيو المقبل. ونالت الأســــترالية سام 
كير لاعبة تشيلســــي لقب أفضل لاعبة من 
الرابطة، وستتســــلم مع هالانــــد الجائزة 

يوم 25 مايو الجاري.
الثلاثية  تحقيق  الســــيتي  ويستهدف 
التاريخية هذا الموســــم، مــــن خلال الفوز 
بألقاب البريميرليغ ودوري الأبطال وكأس 
الاتحــــاد الإنجليزي. ويتصدر مانشســــتر 
ســــيتي ترتيب الــــدوري الإنجليزي بفارق 
نقطــــة واحدة عن أرســــنال صاحب المركز 
الثانــــي، وذلك قبل 4 جولات مــــن النهاية 
مــــع أن الســــيتي تنقصــــه مبــــاراة. كمــــا 
يتواجد الســــيتي في نصف نهائي دوري 
الأبطال، ونجح في العــــودة بتعادل ثمين 
أمام ريال مدريد في لقاء الذهاب من ملعب 
البيرنابيــــو بنتيجة 1-1، على أن يخوض 

الإياب على ملعبه الاتحاد الأسبوع المقبل.
ووصــــل الســــيتي إلــــى نهائــــي كأس 
مواجهة  وينتظــــر  الإنجليــــزي،  الاتحــــاد 
غريمه مانشســــتر يونايتد الشــــهر المقبل، 
وفي حال توج بالثلاثية (والتي لا يفصله 
عنهــــا ســــوى 7 مباريــــات) ســــيحصد ما 
يقــــرب من 300 مليون إســــترليني كجوائز 
مالية، وذلك بحســــب صحيفــــة ”ذا صن“ 

البريطانية.
فــــي المقابــــل لا بديــــل لأرســــنال عــــن 
الفــــوز عندمــــا يســــتقبل برايتــــون علــــى 
ملعب الإمارات في شــــمال لنــــدن. واجتاز 
الأســــبوع  صعبــــا  امتحانــــا  المدفعجيــــة 
الماضــــي عندما عادوا بفوز ثمين من أرض 

نيوكاسل بالفوز عليه بهدفين نظيفين.
بيد أن مدربه الإســــباني ميكل أرتيتا 
زف خبــــرا ســــيئا يتعلــــق بغيــــاب لاعبين 
أساســــيين عــــن صفــــوف الفريــــق حتــــى 
نهايــــة الموســــم وهمــــا المدافع الفرنســــي 
وليــــام صليبــــا الغائب عــــن الملاعب منذ 
فترة بســــبب إصابة في ظهــــره، والظهير 
الأوكراني ألكســــندر زينتشــــنكو. وعموما 
حــــل روب هولدينغ بديلا عــــن صليبا في 
مباريــــات فريقــــه الأخيــــرة، فــــي حين من 
المتوقع أن يلعب الأسكتلندي كيران تيرني 

بديلا عن زينتشنكو.

يونايتد في خطر

يأمل مانشســــتر يونايتد أن يستعيد 
نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين 
أمام برايتون ووست هام بالنتيجة ذاتها 
0 – 1، عندمــــا يســــتضيف ولفرهامبتــــون 
الــــذي ضمــــن مبدئيا بقــــاءه فــــي الدرجة 
الممتازة الموسم المقبل. ويتسلح الشياطين 
الحمر بســــجلهم الرائع علــــى أرضهم إذ 
خسروا مباراة واحدة فقط كانت في مطلع 
الموســــم أمام برايتون 1 – 2 في حين فازوا 

في 12 مباراة. 
فــــي المقابل خســــر 8 مباريــــات خارج 
ملعبه. وكان مانشستر يونايتد في وضع 
مريح لحســــم إحدى البطاقات المؤهلة إلى 
دوري الأبطال قبل أسبوعين لكن خسارتيه 
الأخيرتين رسمتا أكثر من علامة استفهام.
علــــى  يونايتــــد  مانشســــتر  ويتقــــدم 
ليفربول الخامــــس بنقطة واحدة ومباراة 
مؤجلة وبالتالي لا يزال يملك مصيره بيده 
لاســــيما أنه تتبقى له ثلاث مباريات على 
أرضــــه وواحدة خارجها ضــــد بورنموث. 
وقد يعود إلى صفوف مانشســــتر مدافعه 
الفرنســــي المخضــــرم رافائيل فــــاران بعد 
غيــــاب دام أكثر من شــــهر بســــبب إصابة 

عضلية.
أمــــا ليفربــــول فيتعين عليــــه مواصلة 
سلســــلة مــــن 6 انتصــــارات متتاليــــة في 
الأســــابيع الأخيرة والأمل في تعثر جديد 
ليونايتــــد كي يبقي علــــى آماله في انتزاع 
بطاقة دوري الأبطال، وهو ســــيحل ضيفا 

على ليستر سيتي الجريح. 
وفي المباريات الأخرى ســــيلتقي ليدز 
يونايتد مع نيوكاســــل يونايتد، وأستون 
وســــاوثهامبتون  توتنهــــام،  مــــع  فيــــلا 
مــــع فولهــــام، وتشيلســــي مــــع نوتنغهام 
فوريست، وكريستال بالاس مع بورنموث، 

وبرنتفورد مع وست هام.

 برليــن - أجـــرى أوليفـــر كان الرئيس 
التنفيذي لنـــادي بايرن ميونـــخ الألماني 
وحســـن صالح حميديتش عضو مجلس 
الإدارة لشـــؤون كرة القدم، محادثات مع 
النجـــم تومـــاس مولـــر للتأكيـــد على أن 

الفريق لا يزال يعتمد عليه. 
وكانـــت صحيفـــة ”شـــبورت بيلـــد“ 
الأســـبوعية قد ذكـــرت أن مولـــر يحاول 
الرحيل عن صفوف بايرن لعدم رضاه عن 
وقت المشـــاركة الذي كان يحظى به تحت 
قيادة المدرب الســـابق جوليان ناغلسمان 

والمدرب الحالي توماس توخيل.
وفقد مولر مؤخرا مكانه في التشكيل 
الأساســـي لبايرن ميونخ، لكنه يرتبط مع 
النادي بعقد يستمر حتى عام 2024. ولجأ 
للرد على  مولر إلى تطبيق ”إنســـتغرام“ 
الشائعات التي تتحدث عن مصيره، حيث 
وقف إلى جانب واحد من جياده واســـمه 
”كينغ دايف“ مع تعليـــق منه على الصور 
قال فيه ”إذا كان يمكنك قراءة كينغ دايف، 
الآن أصبح شرســـا حقا، تركيز كبير على 

البطولة“. 
ويلعـــب مولـــر (33 عاما) مـــع بايرن 
ميونـــخ منـــذ أن كان يبلغ عشـــرة أعوام 
وشـــارك للمرة الأولى في الدوري الألماني 
وفـــاز  عـــام 2008.  فـــي  (البوندســـليغا) 
معشـــوق الجماهير بثلاثيتين مع الفريق 
في 2013 و2020، بالإضافة إلى العديد من 
الألقـــاب ولقب كأس العالـــم مع المنتخب 
الألمانـــي. وذكـــرت  صحيفـــة ”بيلـــد“ أن 
مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى 
مستوى حتى عام 2024، وهو العام الذي 

ينتهي فيه عقده مع بايرن.
ورد تومـــاس مولـــر، مهاجـــم بايرن 
ميونخ الألماني، بســـخرية على شائعات 
رحيله عن الفريق من أجل الحصول على 
المزيد مـــن الوقت للمشـــاركة، في الوقت 
الذي اســـتبعد فيه أوليفـــر كان الرئيس 
التنفيـــذي للنادي مثل هذا الســـيناريو. 

وقـــال أوليفـــر كان في حوار مـــع ”بيلد“ 
إن رحيـــل مولر لن يحـــدث. وأضاف ”إذا 
حدث هـــذا فســـأقنعه بالبقـــاء بعبارات 
لا لبـــس فيهـــا. توماس جاهـــز، لم يتلق 
إصابات ولديه شـــخصية قوية. إنه لاعب 
مهم للغاية للمنظومة بأكملها. أنا متأكد 
من أن توماس ســـيلعب معنـــا المزيد من 

المباريات“.
وقد يتسبب رحيل مولر في صدمة 

كبيرة للنادي ومشجعيه وقد 
يزيد الضغط على كان 
وعضو المجلس حسن 

صالح حميديتش، 
حيث تعرضا 

لانتقادات عديدة 
بسبب عدم التعاقد 

مع بديل مناسب 
للمهاجم روبرت 

ليفاندوفسكي، وكذلك 
الظروف المحيطة 

برحيل المدرب ناغلسمان 
في نهاية مارس الماضي. 

ويتصدر بايرن ترتيب 
البوندسليغا، بفارق نقطة 

واحدة عن بوروسيا 
دورتموند، حيث يمكن 

أن ينهي الفريق 
البافاري الموسم 

بدون ألقاب للمرة 
الأولى منذ 2012. 

وكان اجتماع مجلس 
الإدارة، والذي قد يقرر 

مستقبل كان، قد تم 
تحديده في 30 مايو 
الجاري، وذلك بعد 

ثلاثة أيام من نهاية 
الموسم. وأكد كان أن 

قرار الاستغناء عن 
ناغلسمان كان 

صائبا، لكنه أوضح أنه كان يمكن القيام 
بالأمور بشـــكل أفضل، متعهـــدا بإجراء 

تقييم كامل بعد نهاية الموسم.
وبينّ كان أنه حـــاول ضم النرويجي 
إيرلنغ هالاند (مهاجم مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي الحالـــي) إلـــى الفريـــق لكن 
ثمنه كان باهظا، مشـــيرا إلى أنه وصالح 
حميديتش قررا دخول الموســـم بالقائمة 
التي توفرت آنذاك، لأنها تضم العديد 
من اللاعبين القادرين على 
تسجيل الأهداف. ولكن 
ذلك لم يحدث بشكل 
مُرض للنادي، وأكد 
رئيس بايرن أن 
ناديه يرغب في 
التعاقد مع مهاجم 

جديد.
ورغم ذلك ظل 
كان حذرا فيما إذا 
كان يستحق الأمر 
إنفاق 100 مليون يورو 
(109.7 مليون دولار) للحصول 
على خدمات مهاجمين مثل 
فيكتور أوسيمين لاعب نابولي 
الإيطالي أو راندال كولو 
مواني مهاجم آينتراخت 
فرانكفورت، والمطلوبين 
من أندية أوروبية عديدة. 
وقال كان ”مع 
أموال بمثل هذا 
الحجم، يجب 
على بايرن أن 
يسأل نفسه، 
هل اللاعب 
يستحق كل 
تلك الأموال؟ 
سيكون ذلك 
مجازفة 

كبيرة بالطبع“.

أرقام تاريخية

مانشستر سيتي يبحث عن خطوة 
جديدة نحو لقب البريميرليغ

أرسنال ينشد تشديد الخناق ومان يونايتد 
يريد استعادة توازنه

يســــــعى مانشستر سيتي إلى الاقتراب من لقبه الثالث تواليا والخامس في 
آخر ســــــتة مواســــــم عندما يحل ضيفا على إيفرتون في المرحلة السادسة 
ــــــة إنجلترا، في حين يريد أرســــــنال الاحتفاظ بأمله في  ــــــين من بطول والثلاث

إحراز أول لقب له منذ عام 2004 عندما يستقبل برايتون.

بايرن ميونخ يجدد تمسكه 
بتوماس مولر

 الربــاط - أوفـــى ســـعيد شـــيبا، مدرب 
ناشـــئي منتخب المغرب، بعهده للجماهير 
والمســـؤولين في بـــلاده بقيـــادة المنتخب 
المغربـــي إلـــى نصـــف نهائـــي كأس الأمم 
الأفريقية تحت 17 عاما. وتعهد شيبا خلال 
المـــران الأخير قبل خـــوض نهائيات الكان 
في مجمع محمد الســـادس، بحضور وليد 
الركراكـــي مدرب منتخب أســـود الأطلس، 
بأن يبقـــي راية المدرب المحلـــي خفاقة في 

المحافل القارية.
ويسير شيبا على درب الركراكي، الذي 
حقـــق إنجـــازا تاريخيا فـــي بطولة كأس 
العالـــم الأخيرة بقطر، حينما قاد الأســـود 
إلى بلوغ المربع الذهبي للمونديال، وهو ما 
لم يتحقق في الســـابق لأي مدرب عربي أو 
أفريقي. إنجاز منتخب المغرب للناشـــئين، 
جاء ليعكس قـــدرات المدرب المحلي التي لا 
تلقى التقدير الكافي من أندية الدوري التي 

تلهث خلف المدربين الأجانب.
واقتصـــر عـــدد المدربـــين المغاربة منذ 
بدايـــة الموســـم علـــى 5 مدربين فقـــط، مع 
ســـيطرة واضحة للأجانب رغم الإخفاقات 
التي لازمتهم، إذ يسيطر على الإدارة الفنية 
لأكبر 3 أندية مغربية مدربون أجانب، وهي 
الوداد والرجاء والجيش الملكي. ولم يحظ 
شيبا بالتقدير اللائق في الدوري، إذ تمت 
إقالتـــه بطريقـــة غريبة قبل 3 مواســـم من 
تدريب شباب الزمامرة، ليجد اهتماما من 
فوزي لقجع رئيس اتحـــاد الكرة المغربي، 
والذي أســـند لـــه مهمة منتخبـــات الفئات 
السنية، ليرد على كل المشككين في قدراته.

وكان شـــيبا قـــد قـــاد ســـابقا منتخب 
الشـــباب إلى نهائي الكان، ورغم خسارته 
من الجزائر نال تقديرا واحتراما كبيرين، 
ويأتـــي اليوم ليقترب من نفس الإنجاز مع 
منتخـــب الناشـــئين الذي حجز لـــه مكانا 
فـــي المونديال. ويعتبر تألق شـــيبا بمثابة 
امتـــداد لتجربـــة الركراكي الاســـتثنائية، 
الـــذي تـــوج مع الـــوداد بالـــدوري المحلي 
ودوري أبطال أفريقيا، مثلما هو تجســـيد 
لتألق هشـــام الدكيك الذي بلغ مع منتخب 
الصالات إنجـــازا غير مســـبوق، باحتلال 
المركز الســـابع عالميا والتتويج بلقب كأس 

القارات.
وســـيطر منتخب القاعات تحت قيادة 
الدكيك علـــى أمم أفريقيا وبطولة العرب 4 
مرات تواليا، لذلك يسير سعيد شيبا على 
خطـــى الركراكـــي والدكيك ليكـــون المدرب 
المغربـــي رقم 3 الـــذي يصل إلـــى العالمية 

ويلامـــس المجد مـــن كامل أطرافـــه. وقال 
الدولي المغربي الســـابق مصطفى الخلفي 
إنـــه كان متفائلا بقـــدرة المنتخب المغربي 
تحـــت 17 عامـــا علـــى التتويـــج بالـــكان، 

والتألق في مونديال الناشئين. 
وأضاف الخلفي فـــي تصريح صحفي 
”المنتخـــب المغربي قدم مباريـــات تكتيكية 
بجـــودة عاليـــة وتركيـــز كبيـــر، وكان ذلك 
واضحا فـــي الطريقة التي أدار بها المدرب 
ســـعيد شـــيبا اللقـــاءات“. وأوضـــح فـــي 
تصريحاتـــه أن لاعبـــي المنتخـــب المغربي 
قدمـــوا مباريـــات بنضج كبيـــر. وقال ”أنا 
ســـعيد بما حققه المدرب شيبا، لأن إنجازه 
نجـــاح للمدربـــين المغاربة في الســـنوات 
الأخيرة“. وأتم قائلا ”بالطبع المشـــوار لم 
ينتـــه بعد، هناك مباراة في نصف النهائي 
تنتظرنا، وبإمكان هذه المجموعة أن تذهب 

بعيدا في هذه النسخة“.
ويبقـــى الحـــارس طـــه بنغوزيـــل من 
العناصر التي ســـاهمت في إنجاز أســـود 
الأطلـــس، بعدما لعـــب دورا كبيرا في دور 
الثمانيـــة بالفـــوز علـــى الجزائـــر. وتلقى 
بنغوزيل الإشـــادة من مدربه سعيد شيبا، 
بعـــد تصدياتـــه الناجحة أمـــام مهاجمي 
الجزائر. وتعتبر أكاديمية محمد السادس 
من أســـباب تألق الحارس طـــه بنغوزيل، 
حيـــث تلقى فيها تكوينـــه منذ الصغر إلى 
الآن. وأصبحـــت هـــذه الأكاديميـــة مثـــالا 
يحتذى بـــه في التكوين وإفـــراز المواهب، 
وذاع صيتها بعد تألق منتخب المغرب في 

مونديال قطر 2022.

وتكونـــت داخل الأكاديميـــة مجموعة 
مـــن النجـــوم، أبرزهم يوســـف النصيري 
وعزالديـــن أوناحي ونايف أكرد والحارس 

رضا التكناوتي. 

ويحظى طه بنغوزيل بتكوين احترافي 
علـــى أعلى مســـتوى، ممـــا جعلـــه يطور 
إمكانياتـــه بشـــكل ســـريع ومبهـــر. وقال 
الحارس الدولي الســـابق فريد ســـلامات 
”طـــه بنغوزيـــل يتمتـــع بقـــدرات مميـــزة، 

وأمامـــه فرصـــة واعدة للتألـــق“. وأضاف 
”بنغوزيـــل لديه شـــخصية قوية في المرمى 

مع القراءة الجيدة لتسديدات الخصوم“.
يشـــرف علـــى تدريـــب طـــه بنغوزيل 
الحارس الدولي السابق للمنتخب المغربي 
والوداد نادر لمياغري، الذي يمتلك تجارب 
مضيئة. ولا شك أن بنغوزيل يستفيد كثيرا 
مـــن خبـــرات لمياغـــري الذي يعمـــل مدربا 
لحراس مرمى منتخب المغرب للناشـــئين. 
وأشـــاد لمياغـــري أكثر مـــن مـــرة بقدرات 
بنغوزيل، مؤكدًا أنهـــا تؤهله للتواجد في 

مصاف أفضل الحراس في المغرب.

سعيد شيبا يسير على درب 
الركراكي مع أشبال المغرب
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 في الحب، كان هناك دائما طرف 
ثالث؛ طرف نســـميه مجازا العاذل 
حـــين يكون ســـيء النوايا. ذلك هو 
الشخص الذي يســـعى إلى إحباط 

المحبين.
”ألا يـــزال موجـــودا في عصرنا 
المكتظ بأنـــواع مختلفة من علاقات 
الحب السريع؟“، إن لم يكن موجودا 
فإن هناك خوفا لدى طرفي العلاقة 
من إمكانية ظهـــوره في أية لحظة. 
”وعذلـــت أهـــل الحب حتـــى ذقته/ 
فعجبت كيف يموت مَن لا يعشـــقُ“ 
يقـــول أبـــو الطيب فـــي واحدة من 

أشهر غزلياته.
والعـــذل فـــي اللغة هـــو اللوم. 
غير أنه في المعنى الشـــعبي اللوم 
الذي ينطوي على الحســـد المضجر 

والمزعج.
هناك أغنيـــة لأم كلثوم بعنوان 
”العـــذول فايق ورايـــق“ من ألحان 
زكريـــا أحمـــد، وهي تنطـــوي على 
فكرة انتصـــار العذل فـــي المعركة. 
ذلـــك مـــا دفـــع محـــرم فـــؤاد إلى 
القـــول ”والنبـــي لنكيـــد العـــذال“ 
وكانـــت عايـــدة الشـــاعر ترقـــص 
وهـــي تغني ”كايـــدة العذال أنا من 

يومي“.
والعاذل شـــخص غيـــر مرئي. 
الوهم يتخذ أحيانا هيئة الواشـــي 
المرتـــاب، وذلـــك مـــا عبر عنـــه ابن 
الفـــارض بقوله ”ظن العـــذول بأن 
العذل يوقفني/ نام العذول وشوقي 
زائد نـــام“، هنـــاك إحســـاس لدى 
العاشقين بأن طرفا ثالثا يراقبهما 
وهناك مكيدة تحُاك من أجل إفشال 
علاقتهمـــا التـــي يحرصـــان علـــى 

إخفاء أسرارها.
يـــود العاذل لو أنـــه أطلع على 
تفاصيـــل الصندوق الأســـود الذي 
يضم تلك الأســـرار. أما حين يفشل 

فإنه يكتفي بالشائعات.
حـــرب خفيـــة بين طـــرف بريء 

وآخر يلبس قناع الشيطان.
كان فريد الأطرش ســـعيدا وهو 
يغني ”يا عـــواذل فلفلوا/ بقى قلي 
وقلتلـــو“. ما الذي قاله العاشـــقان 
في خلوتهما؟ ربما شـــيوع أجهزة 
الإنصات والهواتف الذكية سيفسد 

الكثير من تلك السعادة.
و“لـــولا الملامـــة يـــا هـــوا لولا 
الملامة/ لافرش جناحي على الهوا 
وردة  تقـــول  كمـــا  اليمامـــة“،  زي 

الجزائرية. و“أه م الملامة“.
وإذا ما كانـــت وردة خائفة من 
اللوم، فإن ناظم الغزالي يقف أمامه 
متحديا، وهو يقـــول ”خلي اليلوم 
يلـــوم/ قلبي يحبه/ شـــعليها بينا 

الناس/ كلمن بدربه“.
شيء من العناد يحتاجه الحب 
لكي يقاوم نظرات العاذلين وألسن 

اللائمين.
ولو لم يكن ذلـــك العناد لما كان 
هناك زمان وصل بالأندلس، حسب 
لســـان الدين بن الخطيـــب ”جادك 
الغيـــث إذا الغيث همـــى/ يا زمان 

الوصل بالأندلس“.

صباح العرب

يا زمان الوصل

 أبوظبي -  أعلنت المفوضية الســــامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعيين 
النجمة أسيل عمران أول سفيرة سعودية 

للنوايا الحسنة.
فــــي  الدوليــــة  المؤسســــة  وأضافــــت 
تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر 
”يســــعدنا أن تكــــون أســــيل أول ســــفيرة 
ســــعودية للنوايــــا الحســــنة للمفوضية.  
ونحن علــــى ثقةٍ بــــأن انضمامهــــا إلينا 
سوف يؤثّر كثيراً في رفع مستوى الوعي 

حول محنة النازحين قسراً في كل أنحاء 
العالم“.

وردت أســــيل عمــــران ”علــــى مــــدار 
السنوات الخمس الماضية، تشرفت بلقاء 
العديــــد مــــن اللاجئين من جميــــع أنحاء 
العالم. وقد شــــاهدت كيف يمكن للاجئين 
الازدهــــار إلى أبعد الحــــدود عندما تتاح 

لهم الفرص لذلك“.
وأضافــــت ”عندمــــا بــــدأت العمل مع 
المفوضيــــة، كان هنــــاك 70 مليــــون نازح 

قســــرا. واليوم، يتجاوز هــــذا العدد 103 
ملايــــين شــــخص. في ظــــل هــــذه الزيادة 
الهائلة، نحتاج أكثــــر من أي وقت مضى 
إلــــى إظهار دعم أكبــــر، وتحمل المزيد من 
المســــؤولية لإيجاد فــــرص أفضل لأولئك 
الذيــــن اضطروا للفرار مــــن ديارهم. وأنا 
فخــــورة جــــداً ويشــــرفني أن أتولى هذا 
الدور بصفتي ســــفيرة للنوايا الحســــنة 
للمفوضية وأن أضم صوتي إلى أصوات 

اللاجئين والنازحين داخلياً“.

ومن خلال منصبها الجديد، ستواصل 
أسيل تفعيل منصاتها الاجتماعية لزيادة 
الوعي حول محنة واحتياجات النازحين 
قسرا وتعزيز أهمية التضامن والتعاطف 
في مواجهــــة أزمة النــــزوح العالمية. كما 
ستدعم جهود المفوضية لتمكين اللاجئين 
من خلال جهود المناصرة وحشــــد الدعم 
والموارد على مســــتوى العالــــم، وإجراء 
زيارات ميدانية إلــــى مخيمات اللاجئين 

والمجتمعات المضيفة.

 ليون (فرنســا) - افتتح المتحف الوطني 
بالتعــــاون مــــع وزارة الثقافــــة الخميــــس 
معــــرض وفعاليــــات ”يــــوم عُمــــان“ تحت 
بمتحف  عنوان ”رحلة إلــــى أرض اللبان“ 
الفنون الجميلة في مدينة ليون ويســــتمر 

إلى 10 سبتمبر القادم.
يتضمن المعــــرض 25 مقتنــــى. وتركز 
هذه المقتنيات على الجمال وثقافة الطيب 
والمعتقد. ويضــــيء المعرض ملامح مرئية 
تجســــد تاريخ ســــلطنة عُمــــان وماضيها 

وحاضرهــــا، ويعــــرضُ أنماطًــــا مختلفــــة 
من أشــــكال الحياة الأصيلة ذات السمات 

الثقافية التي يشتهر بها البلد.
وقالت ســــيلفي ريموند، مديرة متحف 
الفنــــون الجميلة فــــي ليــــون، أن معرض 
”رحلة إلــــى أرض اللبــــان“ يضم مجموعة 
بارزة مــــن مقتنيات المتحــــف الوطني في 
ســــلطنة عُمــــان تم انتقاؤهــــا بعناية عبر 
فريــــق من المتحفيــــين وتدعــــو الزائر إلى 
الغوص في أعماق تــــراث عمان وثقافتها 

الغنية مــــن العصور القديمــــة إلى يومنا 
هذا.

المســــالك  فــــي  المعــــرض  ويبحــــر 
التجاريــــة لســــلطنة عُمــــان، بــــرا وبحرا، 
ويخــــط سُــــبل التواصل بين عُمــــان وبلاد 
ما بــــين النهريــــن ووادي الســــند ومصر 
والإمبراطورية  أفريقيــــا  وشــــرق  القديمة 

الرومانية.
ومن أبــــرز القطع الأثريــــة المعروضة 
لوح منقــــوش بخــــط المســــند العربي من 

مدينــــة ســــمهرم يعــــود إلى القــــرن الأول 
قبل الميلاد، بالإضافــــة إلى عقد يعود إلى 
العصــــر البرونزي الأوســــط (2700 – 2000 
ق م) ومبخرة بنقوش حيوانية وسماوية 
يرجــــع تاريخها إلــــى العصــــر الحديدي، 
وتمثــــال أفعــــى يعــــود إلى فتــــرة العصر 
الحديــــدي، فضلا عن مقتنيــــات من موقع 
مدينــــة قلهات الأثريــــة المدرج فــــي قائمة 
التراث العالمي لمنظمة اليونســــكو، فضلا 

عن كنوز أثرية أخرى.

 باريــس - يســــعى عــــدد مــــن الطهــــاة 
الأجانــــب البارزيــــن في باريــــس من بينهم 
الشــــيف اللبنانــــي آلان الجعم وآخرون من 
الحاصلين مثله على نجوم من ”ميشــــلان“، 
لتوظيف المهارات والمعايير الفرنســــية في 
تطوير أطباق نشــــأوا عليهــــا في طفولتهم 

لتحريرها من أحكام تقليدية تُلصق بها.
ويقرّ آلان الجعم في مطعمه الباريسي 
واسع الشهرة بأن والدته ”ليست راضية“ 
عن الطريقة التي يطهو بها، ويقول الشيف 
اللبنانــــي الأول والوحيــــد الحاصــــل على 
نجمة من دليل ”ميشــــلان“، ”فــــي بلدي، لا 

نأكل على هذا النحو“.
لكنّ هذا الشــــاب العصامــــي الذي ترك 
لبنان قبــــل ثلاثة عقود واســــتقر بباريس، 
يعتبــــر أن جَعْلَ ثقافة بلده المطبخية تتألق 
في فرنسا يتطلب تطوير وصفات الأطباق 
”نحــــو الأناقــــة والمســــتوى الرفيــــع“ الذي 

يتسم به المطبخ الفرنســــي. ويقول الجعم 
”لا يمكــــن الحصــــول على نجمة ’ميشــــلان‘ 

بأطباق المطبخ اللبناني التقليدية“.
وبالتالــــي، يعتمد الجعم طريقة تكييف 
أطبــــاق طفولته بواســــطة تقنيــــات الطهو 
الفرنســــية، فيقدّم التبّولة مثــــلاً في ثلاثة 
أشــــكال، ويضيــــف إلى البقــــلاوة الخفيفة 

فواكه موسمية.
ويشــــرح أن ”التبولة طبق معروف منذ 
ألــــف عام، لكنّ أحداً لم يغيّر فيه قيد أنملة. 
أما اليوم، فهــــذا المطبخ يحتاج إلى تجديد 

شبابه“.
منذ  وأقام الجعم المتوّج من ”ميشلان“ 
عام 2018 مساحة مطبخية لبنانية حقيقية 
فــــي حي ماريــــه في باريس، تضــــمّ مطاعم 
صغيرة تقدم أبــــرز اختصاصات بلد الأرز، 
ومنها الشــــاورما والمنقوشــــة وســــواهما، 

ويستعد لتوسيع خدماته إلى سويسرا.

السعودية أسيل عمران سفيرة للنوايا الحسنة

مان} في ليون الفرنسية
ُ
معرض {يوم ع

اكتشاف 
أكبر انفجار كوني

طبخ أول شيف لبناني 

حاصل على نجمة {ميشلان} 

لا يعجب والدته

 الإســكندرية (مصــر) - اختتمت الأحد 
فعاليــــات أول مهرجان للنحت على الرمال 
على شواطئ الإســــكندرية بعد أربعة أيام 
مــــن إبــــداع 13 طالبا مــــن كليــــات الفنون 
والتربيــــة النوعيــــة مــــن 3 محافظات هي 

الإسكندرية ومطروح ودمياط .
المختلفة  الرملية  المنحوتــــات  وجذبت 
أنظــــار الــــزوار في أحــــد شــــواطئ مدينة 
الإسكندرية شمال القاهرة في أول مهرجان 
للنحت نظمته محافظة الإسكندرية بهدف 
والترويــــج  الشــــباب  الفنانــــين  تشــــجيع 
للســــياحة في المدينة المطلة على ســــاحل 

البحر المتوسط.
ومن بين الأشكال الفنية المصنوعة من 
الرمال منحوتة تحاكي مكتبة الإسكندرية، 
وأخــــرى لتابــــوت فرعونــــي ترقــــد داخله 
مومياء، ومنحوتــــة لغوريلا ضخمة تبدو 
مدفونة فــــي الرمال ويظهــــر منها وجهها 
وذراعاهــــا، وســــلحفاة تحمــــل قلعة فوق 

ظهرها، وغيرها.
وشــــارك فــــي مهرجــــان النحــــت على 
الرمال 13 طالبا وطالبة من كليات الفنون 
الجميلــــة والتربيــــة النوعيــــة بجامعــــات 

الإسكندرية ومطروح ودمياط.
ومن بين المشــــاركين عرض عبدالرحمن 
محمــــد (19 عامــــا)، وهــــو طالب مــــن كلية 
التربيــــة النوعية في جامعة الإســــكندرية، 
منحوتة رملية تجسد بورتريه نصفه عبارة 

عن نصف وجه والنصف الآخر كتاب.
وقــــال الشــــاب المصــــري إن ”العمــــل 
الــــذي أقدمه عبــــارة عن بورتريــــه نصفه 
وجــــه ملفوف حولــــه سلاســــل ومفتاحها 
فــــي النصف الآخر، وهــــو عبارة عن كتاب 
مفتوح، مما يرمز إلــــى أهمية المعرفة، لأن 
العلــــم نور والقراءة تثقــــف العقل وتخرج 

الإنسان من الانغلاق“.

وأشــــار إلــــى أن النحت علــــى الرمال 
يســــتلزم طريقــــة خاصة فــــي التعامل مع 
الرمال وخلطها بالماء، وذلك بنسب معينة 

حتى يظهر الشكل النهائي للمنحوتة.
وأكــــدت الطالبة دنيا محمود بدر أنها 
متحمســــة للمشــــاركة في هــــذا المهرجان، 
وخاصــــة أن خامــــة الرمــــال تتعامل معها 
لأول مرة، وأنها تدربــــت عليها في الكلية 
قبل المشــــاركة للخــــروج بأفضــــل نتيجة، 
مؤكدة أن التعامــــل مع الرمال يختلف عن 

التعامل مع خامات مثل الطين والجبس.
وتم منح الأعمال الثلاثــــة الفائزة في 
المهرجان جوائز من محافظة الإسكندرية، 
حيــــث فازت بالمركــــز الأول منحوتة مكتبة 
إيهــــاب،  محمــــد  للطالــــب  الإســــكندرية 
وفازت بالمركز الثاني منحوتة الســــلحفاة 
للطالبــــة نانســــي خالــــد، وكلاهمــــا مــــن 
جامعة الإسكندرية، بينما جاءت منحوتة 
الغوريلا للطالبة أمنيــــة رأفت من جامعة 

مطروح في المركز الثالث.
وقالت نانســــي خالــــد (20 عاما) إنها 
صــــورت في عملها الفني ســــلحفاة تحمل 
فوق ظهرها قلعــــة وكأنهما قطعة واحدة، 
فقــــد ربطت بينهما لأنهما تعيشــــان لفترة 
طويلة، فطول العمر سمة مشتركة بينهما.

وأعربت الطالبة عن سعادتها الغامرة 
بأن العمل لقي استحســــان الزوار ولجنة 
تحكيــــم المهرجــــان وحصــــل علــــى المركز 
الثاني، معبرة عن اســــتمتاعها بالتجربة 
علــــى الرغم مــــن صعوبتهــــا، وتتطلع إلى 

تكرارها في المستقبل.
أما أمنية رأفت الفائزة بالمركز الثالث 
فقالت إن التجربة كانت ”جميلة وصعبة“ 
في نفس الوقت، ”لأن الرياح أحيانا كانت 
تهدّ أجــــزاء مــــن الغوريلا الرمليــــة التي 

نحتّها“.

وأضافت الطالبة أنه ”بينما كنت أعمل 
هــــدت الرياح نصــــف المنحوتة وشــــعرت 
بالإحبــــاط، لكن الكثير من الناس دعموني 
وقالوا إنه عمل جميل وشجعوني على أن 

أستمر وأكمل العمل“.
وســــلم محافــــظ الإســــكندرية اللــــواء 
محمــــد الشــــريف الجوائــــز للفائزين، في 
حفــــل أقيم على الشــــاطئ تخللته رقصات 

فلكلورية.
وقال محافظ الإسكندرية لوكالة أنباء 
شــــينخوا ”بالتأكيد نعتــــزم عقد مهرجان 
النحت فــــي وقت محدد كل عام، وســــوف 

ندعو أبناءنــــا الطلبة إلى المشــــاركة فيه، 
ونحن على استعداد لإقامته ربما على عدة 
شواطئ وليس على شــــاطئ واحد، لإبراز 

هذا الفن الرائع الجميل“.
وأردف الشــــريف أن ”المهرجان يهدف 
إلــــى تقديم فــــن جميل يلقــــي الضوء على 
مواهب شــــبابنا بالإسكندرية والمحافظات 

المجاورة“.
وجــــذب المهرجــــان الكثير مــــن الزوار 
إلــــى الشــــاطئ، منهم العديد مــــن الطلاب 
الذيــــن جاءوا لدعم أصدقائهم المشــــاركين 
في المهرجان، بالإضافة إلى آخرين جاءوا 

للاســــتمتاع بمنظر البحر والأعمال الفنية 
المعروضة على الرمال.

ووصف ســــعيد عطية، وهــــو موظف 
متقاعــــد مــــن القاهــــرة ويقيــــم حاليا في 
الإســــكندرية، مهرجان النحت على الرمال 

بأنه ”فكرة جميلة وجديدة“.
وأوضح عطية أنه سمع عن المهرجان 
لذلك جاء لمشــــاهدة الأعمال الفنية، منوها 
بأن الإسكندرية دائما سباقة في إقامة مثل 

هذه المهرجانات الفنية. 
وأكد أنه ”مهرجان جميل ويوم جميل 

نقضيه هنا في الإسكندرية“.

ــــــى الرمال فن قصير العمر إلا أن طلابا مصريين أثبتوا  رغم أن النحت عل
في أول مهرجان للنحت بالرمال في الإسكندرية أنه مجال للإبداع وترجمة 
ــــــال والموهبة إلى لوحات مبهرة تســــــكن في ذاكرة من يشــــــاهدها قبل  الخي

أن تنهار.

طلاب مصريون يبدعون في فن النحت بالرمال

السبت 2023/05/13
السنة 45 العدد 12770

فاروق يوسف

إبداعات قصيرة العمر

 لندن - اكتشف علماء فلك أكبر انفجار 
كوني يتم رصده على الإطلاق.

ويزيـــد الانفجـــار توهجـــا بأكثر من 
10 مرات عن أي ”ســـوبر نوفا“ (مســـتعر 
أعظـــم)، وثـــلاث مـــرات عن أشـــد حدث 
اضطـــراب للمـــد والجزر توهجـــا، الذي 
يســـقط خلاله نجم في ثقب أســـود فائق 

الضخامة.
ويســـتمر الانفجار، المعروف باســـم 
”إيه بي 2021 أل دابليو إكس“، حاليا منذ 
أكثر مـــن ثلاث ســـنوات، مقارنة بتوهج 
مرئي يدوم شهورا قليلة في أغلب نجوم 

”سوبر نوفا“.

وبحسب الدراسة وقع الانفجار على 
بعد ثمانية مليارات سنة ضوئية، عندما 
كان عمـــر الكـــون حوالي ســـتة مليارات 
ســـنة، وما زال يتـــم رصده بشـــبكة من 

التلسكوبات.
ويعتقد علماء الفلـــك، بقيادة جامعة 
ســـاوثهامبتون، أن الانفجـــار ناجم عن 
سحابة غازية كبيرة من المحتمل أن تكون 
أكبر من الشمس آلاف المرات، مزقها ثقب 

أسود فائق الضخامة بعنف.

الإنسان من الانغلاق“.
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